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التقييم المواطني
للماء في تونس 

من اجل الحق في الماء

حسين الرحيلي



نتقدم بالشكر الى كل من ساهم من قريب 2
او من بعيد في انجاز هذا العمل .
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تقديم

المجتمــع  فــي فضــاء  تنشــط  عاديــة  ليســت جمعيــة   " نومــاد08   " جمعيــة 
المدنــي بالطــرق التقليديــة  و الكلاســيكية فهــي حاملــة لمشــروع مجتمعــي 
يحمــل فــي طياتــه القضايــا الحارقــة والمرتبطــة بهمــوم ومعانــاة المواطــن 
ــة  ــة والثقافــة  والفــن والحقــوق الجماعي ــا المــاء والمــوارد الطبيعي مثــل قضاي
والفرديــة ، أي انهــا منخرطــة فــي مشــروع مدنــي أشــمل مــن اجــل تونــس 

ــة. ــرى ممكن اخ
ولقــد ركــزت جمعيــة "نومــاد 08 " خــال الســنوات الاخيــرة عملهــا علــى قضيــة 
ــة  ــا لقضي ــة و هامــة بالنســبة للمواطــن ألا وهــي "المــاء". وكان طرحه محوري
المــاء مســؤولا ومــن وجهــة نظــر مواطنيــة مــن خــال ارتبــاط المــاء بالحــق فــي 
الحيــاة وبالتنميــة و بالكرامــة الانســانية بشــكل عــام. حيــث  تــم بعــث "المرصــد 
التونســي للميــاه" كبوابــة مواطنيــة تفاعليــة لمتابعــة انقطاعــات المــاء  بــكل 
ــة المرتبطــة بالمــاء. كمــا  الجهــات، ودعــم والتعريــف بــكل الحــركات الاحتجاجي
انجــزت  "جمعيــة نومــاد08" دراســة حــول " المــاء و العدالــة الاجتماعيــة بالحــوض 
المنجمــي" وهــو مــا يؤكــد وضــوح الرؤيــة فــي مجــال عمــل الجمعيــة و ان 

مشــاريعها لهــا خيــط ناظــم يوحّــد مســارها و اهدافهــا.
و تواصــا مــع هــذه المشــاريع وتعميقــا لهــذه الرؤيــة حــول المــاء، وبعــد اعــداد 
والشــروع فــي مناقشــة مشــروع مجلــة الميــاه الجديــدة مــن طــرف مصالــح 
وزارة الفلاحــة، ومــن خــال التقييــم الجــدي لهــذا المشــروع و الــذي اجمــع كل 
ــاج  ــادة انت ــأت الا لإع ــم ي ــه ل ــى ان ــس عل ــي فــي تون ــن للشــأن المائ المتابعي
نفــس مشــاكل المجلــة الحاليــة التــي تــم اصدارهــا منــذ1975، انطلقــت جمعيــة 
"نومــاد 08 " فــي انجــاز مشــروع  بعنــوان " التقييــم المواطنــي للمــاء و اطــاره 

التشــريعي فــي تونــس".
ولئــن كانــت فكــرة المشــروع منحصــرة فــي مجــال التكويــن و التحســيس، الا 
انــه و اثــر الانطلاقــة الميدانيــة و الحــوار مــع المشــاركين فــي اول الــدورات، قــد 
تمكنــاّ مــن تطويــر الفكــرة وتعميــق مراحــل المشــروع بشــكل يجعله مشــروعا 

نموذجيــا فــي المقاربــة والمضمــون والنتائــج والمخرجــات.
والمنظمــات  الادارات  لممثلــي  كانــت موجهــة  التــي  النــدوات  توســيع  فتــم 
والجمعيــات، لتشــمل نــدوات حواريــة مــع ممثلــي الســلطة المحليــة و ممثلــي 
الاعــام المرئــي والمســموع و المكتــوب لمــا للإعــام مــن اهميــة فــي الوصــول 
الــى المواطــن و قدرتــه علــى نشــر المعلومــة وصناعــة راي عــام حــول القضايــا 

الحارقــة  والمطالــب الاساســية للشــعب.
اضافــة الــى كل ذلــك، تــم ادراج البعــد التواصلــي و التشــاركي فــي المشــروع 
مــن خــال انجــاز موقــع واب متعلــق بالمــاء )www.watchwater.tn(، اردنــاه 
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ان يكــون مصطبــة معلوماتيــة تواصليــة وتفاعليــة مــع كل المتدخليــن فــي 
ــة  انجــاز المشــروع. الموضــوع طيل

كمــا حــاول المشــروع الانفتــاح علــى الطاقــات الشــبابية الموهوبــة، مــن خــال 
انتــاج مجموعــة مــن الافــام الوثائقيــة القصيــرة التــي تنقــل بالصــورة والصــوت 
ــاء  ــا اثن ــمّ عرضه ــي ت ــه، والت ــاة المواطــن  للحصــول علي ــاء ومعان مشــاكل الم
الــدورات والنــدوات التكوينيــة والحواريــة والتــي مثلــت نقطــة انطــاق لنقــاش 

جــدّي وميدانــي لمشــاكل المــاء فــي تونــس.
ولعــل التطــور الحقيقــي فــي مســار المشــروع، هــو المغامــرة بإعــداد مشــروع 
مواطنــي لمجلــة الميــاه يكــون تعبيــرة صادقــة على كل النقاشــات والمقترحات 

التــي تمخضــت عنهــا النــدوات التكوينيــة  والحواريــة.
ــص ورشــة عمــل  ــم تخصي ــة، ت ــاه المواطني ــة المي ــة مشــروع مجل ونظــرا لأهمي
خاصــة بهــا حضرهــا عــدد مــن المختصيــن و الناشــطين الفاعليــن فــي مجــال 
المجلــة  تــم خلالهــا تحديــد محــاور  القانــون والمــاء وعلــم الاجتمــاع والتــي 
المواطنيــة واطارهــا المضامينــي. وفــي مرحلــة اخرى تــمّ اعداد مقترح لمشــروع 
ــن و  ــا و نقاشــها مــن طــرف مجموعــة مــن الفاعلي ــة، وعرضه ــة المواطني المجل
المختصيــن خــال جلســتي عمــل افــرزت النســخة النهائيــة والتــي ســتكون محــور 
حمــات مناصــرة موجّهــة الــى كل الاطــراف وخاصــة البرلمــان الجديــد المنتخــب 

ــر2019. فــي اكتوب
وحتــى يبقــى المشــروع حيّــا و متواصــا فــي الذاكــرة الجماعيــة لــكل المهتميــن 
مراحــل  الكتــاب كل  هــذا  خــال  مــن  نلخّــص  المــاء،  مجــال  فــي  والباحثيــن 
المشــروع وارقامــه ومخرجــات دوراتــه التكوينيــة وتقييمهــا، فــي المحــاور التالية:

المحور الاول: قصة الماء و الحياة 	•
المحور الثاني: التقييم المادي و المضاميني لمراحل المشروع 	•

المحور الثالث: مراحل اعداد المجلة المواطنية للمياه 	•
الخاتمة 	•

حسين الرحيلي
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مقدمة
أمــام مــا نعيشــه خــال الفتــرة الأخيــرة مــن نقــص حــاد فــي المــاء، ســواء 
للنشــاط الاقتصــادي أو للاســتعمال البشــري، وانطلاقــا مــن الحيرة المســتمرة 
ــر المعلومــة الصحيحــة والنافعــة  للمواطــن حــول مشــكل المــاء لانعــدام توف
ــات مــن  ــه ب ــه، فان ــة التشــاركية فــي مجــال التصــرف في ــاب كامــل للمقارب وغي
الضــروري أن نعــرف ونفهــم بدقــة واقــع المياه فــي تونس واطاره التشــريعي، 

وأوجــه اســتعمالاته والإشــكاليات الموضوعيــة حــول هــذا المقــوم الحياتــي.
بنــاء علــى هــذه المعطيــات، وبعــد الشــروع الفعلــي فــي مناقشــة المشــروع 
المعنيــة  الــوزارات  وبقيــة  الفلاحــة  وزارة  طــرف  مــن  الميــاه  لمجلــة  الجديــد 
بالموضــوع، ومــا تســميه وزارة الفلاحــة بمجتمعهــا المدنــي، ونظــرا لمــا يمكــن 
ان تمثلــه هــذه المجلــة الجديــدة مــن مخاطــر خاصــة وانهــا ســتعيد انتــاج نفــس 
المشــاكل التــي خلقتهــا مجلــة الميــاه الحاليــة والصــادرة ســنة 1975، ووعيــا 
ــن، أنجــزت  ــة للمواطني ــا الحيوي ــة التشــاركية فــي القضاي ــة المقارب منهــا بأهمي
ــمال  ــب ش ــمبورغ" مكت ــة " روزا لوكس ــن منظم ــم م ــاد08 " بدع ــة " نوم جمعي
افريقيــا مشــروع "التقييــم المواطنــي للمــاء واطــاره التشــريعي فــي تونــس."

يهدف المشروع الى: 

1 - فتــح حــوار تشــاركيّ بيــن كلّ الأطــراف المعنيــة  برهانــات حســن التصــرف 
ــات المطروحــة. واســتعمال  المــاء بهــدف التعــرف علــى مختلــف التوجهّ

2 - تحديــد نقــاط الضعــف ومواطــن الفشــل مــن خــال الاطــار القانونــي 
. المائيــة  المــوارد  فــي  بالتصــرف  المكلــف  والمؤسســاتي 

3 - خلــق اطــار للنقــاش اٌلعــامّ حــول آليــات التصــرف فــي المــاء اســتنادا الــي 
المفاهيــم التــي  تمثــل محــور اهتمــام اُلمواطنيــن مثــل "الصّالــح اُلعــامّ ، اُلخدمــة 

اٌلعامّــة، اُلتنميــة اٌلمســتدامة واٌلديمقراطيــة اٌلتشــاركيّة."

4 - ايجــاد "قــوة فاعلــة "تمكّننــا مــن اُلتّأثيــر بشــكل مباشــر علــى اُلسياســات 
وطــرق التصــرف فــي المــاء.

5 - اقتــراح مشــروع مجلــة ميــاه مواطنيــة تكــون مشــروع بديــل لمشــروع 
الســلطة الحالــي والــذي لــم يكــن نتاجــا لحــوار تشــاركي واســع مــع المعنييــن 
بالقضيــة، بــل كان ترجمــة لنتائــج دراســة " المــاء فــي تونــس افــق 2030 " 
التــي مولهــا البنــك العالمــي بهــدف فتــح الملــك العمومــي للميــاه للاســتثمار 

الخــاص.
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ــات المجتمــع المدنــي  ــة فــي جمعي ــة بالمشــروع متمثل ــات المعني  وكانــت الفئ
الســلطة  وممثلــي  السياســية  والاحــزاب  والادارات  الوطنيــة  والمنظمــات 
ونــواب  والصحفييــن  المائيــة  والجمعيــات  الاجتماعييــن  والنشــطاء  المحليــة 
الشــعب بالبرلمــان والشــخصيات الاعتباريــة والخبــراء الذيــن لهــم علاقــة بالمــاء 
فــي كل اســتعمالاته واشــكالياته، اي ان المشــروع كان الفضــاء الــذي التقــت 

ــة بمشــكل المــاء فــي تونــس. ــه كل الاطــراف المعني ــه وحول في
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الماء في تونس: قصة الماء والحياة
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الماء: قصة انسان 
ــا، اذ لا  ــخ الانســاني نفســه به ــط التاري ــي رب ــة الت ــادة الحياتي ــاء، هــذه الم الم
وجــود لحضــارة فــي تاريــخ البشــرية منفصلــة عــن المــاء ومصــادره. ومــن خــال 
هــذه الاهميــة المحوريــة للمــاء فــي حيــاة الانســان، ركــزت البحــوث العلميــة 
ــورة  ــرة مســتفيدة مــن الث ــي تكثفــت خــال العشــرين ســنة الاخي ــة الت الحديث
الصناعيــة الخامســة، كل جهودهــا للبحــث عــن المــاء واشــكاله فــي الكواكــب 
القريبــة مــن الارض. كل ذلــك فــي إطــار البحــث عــن حلــول اخــرى تتجــاوز هــذه 
الارض والتــي بدانــا نخــرب مجالاتهــا مــن خــال التلــوث والانحبــاس الحــراري 
والتحــولات المناخيــة كنتيجــة حتميــة لدخولنــا عصــرا جيولوجيــا جديــدا يمكــن 
ــل  ــدرة. فه ــر ن ــوارد أكث ــاوة وم ــر قس ــروف أكث ــع ظ ــم م ــا التأقل ــب من ان يتطل

ــرات؟ ــم مــع هــذه المتغي ســنتمكن مــن التأقل
هــذه الاهميــة القصــوى للميــاه، ليســت وليــدة اليــوم وليســت نتيجــة للتقــدم 
العلمــي. بــل ان الانســان    ومنــذ اكتشــافه لذاتــه، ومنــذ ان تحــددت شــروط 
تواصلــه الطبيعــي ، تأسســت لــه  مــن داخــل منظومــة المــاء كل محــاور الحيــاة 
ــل  ــاء، ب ــة ولا نقــل ولا بحــث علمــي دون م ــاء وصناع ــة وبن والتطــور. فــا زراع
ــا المــاء  ــة بمــا فيه ــة لاكتشــاف المــوارد الطبيعي ــه لا امكاني يمكــن القــول ان

بــدون مــاء. 
 غيــر أنّ هــذه الاهميــة لا يمكــن ان تغفــل ان المــاء ومصــادره كانــا ســببا 
مباشــرا للعديــد مــن الصراعــات والحــروب علــى مــرّ التاريــخ الانســاني. كمــا مثلت 
ــت اســبابا لاســتعمار الشــعوب بهــدف  ــم        ولازال ــاه فــي العال مصــادر المي
الســيطرة علــى مواردهــا المائيــة واســتغلالها لإنتــاج مــا تحتاجــه شــعوب الدول 
الاســتعمارية. ولعــل الاســتعمار الفرنســي والبريطانــي خيــر مثــال علــى ذلــك.
فالاســتعمار الإنجليــزي، ومــن اجــل منــع تعطــل مصانــع النســيج التــي كانــت 
ــن  ــا بي ــة م ــة الامريكي ــى القطــن الامريكــي، وبســبب الحــرب الاهلي تعــول عل
1861 و1865، ارغــم ســكان مصــر      والهنــد علــى تغييــر زراعــة الارز والقمــح 
بزراعــة القطــن. ومنــذ ذلــك التاريــخ تحولــت مصــر مــن دول منتجــة و مصــدرة 

للقمــح والارز الــى دولــة مســتوردة للحبــوب.
اســتغل  فانــه  والجزائــر،  والمغــرب  تونــس  فــي  الفرنســي  الاســتعمار  امــا 
الاراضــي الخصبــة لهــذه الــدول والميــاه المتوفــرة لزراعــة الحبــوب وتزويــد فرنســا 
بالحبــوب علــى حســاب شــعوب الــدول الاصليــة التــي بقيــت تعاني الجــوع وقلة 
توفــر المــواد الاساســية مثلمــا حصــل فــي بدايــة العشــرينات فــي تونــس حيــث 
يصــدر القمــح المنتــج بالمــاء التونســي وفــي الاراضــي التونســية الــى فرنســا 
عبــر مينــاء حلــق الــوادي وتونــس وبنــزرت وعمــال المينــاء يموتــون جوعــا مــن 

قلــة الدقيــق والقمــح والشــعير. 
كمــا اعتبــر المــاء احــد عناصــر الجغرافيــا التــي تصنــع التاريــخ ذلــك ان ديغــول قــد 
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قــال " ان الجغرافيــا تصنــع التاريــخ" والمــاء يمثــل احــد اهــم العناصــر الجغرافيــة 
التــي تصنــع التاريــخ. فالــدول الغنيــة بالمــاء و بالتســاقطات المطريــة هــي دول 
تنتــج الثــروة و تحقــق الاكتفــاء الغذائــي ان ارادت، بــل يمكــن القــول ان المــاء 

يصنــع الــدول بأكملهــا.
ولعــل مصــر تعتبــر " هبــة النيــل" فلــولا النيــل لمــا وجــدت، ومــا كان لأكثــر مــن 
100 مليــون مواطــن ان يســتقر بصحــراء قاحلــة. فالنيــل ومــن خــال فيضاناتــه 
ــه علــى طــول مســاره مــن مصــدره الاول  ــذي يجلب ــة، وبفعــل الطمــر ال الدوري
بحيــرة فيكتوريــا بتنزانيــا الــى مصبــه النهائــي بالبحــر الابيــض المتوســط علــى 
ــق  ــى مناط ــراء ال ــوّل الصح ــة، وح ــة خصب ــوّن ترب ــد ك ــكندرية ق ــتوى الاس مس

فلاحيــة منتجــة. 
كمــا لا ننســى ان حضــارات بأكملهــا كانــت تســمى باســم مصــدر المــاء علــى 
غــرار بــاد الرافديــن وحضــارة الرافديــن ) نهــري دجلــة والفــرات (،  وحضــارة ســبا 
او مــارب باليمــن، ايــن تــم انجــاز اول ســد فــي تاريــخ البشــرية علــى وادي مــارب 
وهــو مــا جعــل المؤرخيــن ينســبون حضــارة مملكــة ســبا الــى ســد مــارب باعتبــار 

الســد هــو الــذي كان الســبب المباشــر فــي ميــاد هــذه الحضــارة وانتشــارها.
فــا يمكــن الحديــث علــى اســطنبول دون الحديــث عــن البوســفور، كمــا لا 
يمكــن الحديــث عــن باريــس دون ذكــر الســان، والبرازيــل دون الحديــث عــن 

الامــازون والهنــد دون الحديــث عــن نهــر الغانــغ.
فــاذا اقــام الانســان القديــم الحضــارات حــول المــاء وبواســطته، فــانّ الانســان 
الحديــث أسّــس مدنــا فــوق المــاء، مدنــا عائمــة بالفليبيــن وتايلنــد والكمبــودج 
والهنــد والصيــن واندونيســيا وماليزيــا ذلــك أنّ تايلنــد بهــا اكبــر ســوق عائمــا 

فــي العالــم، ممــا جعلــه اكثــر الاســواق شــهرة مــن الناحيــة الســياحية.
فلــم يعــد المــاء مجــرد مــادة للاســتعمال المنزلــي فقــط، بــل تحــول الــى فضــاء 
المــاء  اصبــح  وبذلــك  والخدمــات  والســياحة  للســكن  المتعــددة  للأنشــطة 
ــن الانســان  ــاج فــي اطــار علاقــة متشــعبة ومعقــدة بي ــاة والانت شــريانا للحي

والمــاء. 
ذلــك أنّ المــاء لا يمكــن ان ننظــر اليــه باعتبــاره مجــرد مــادة او مــورد فقــط بــل 
وجــب النظــر اليــه مــن زاويــة التنميــة المســتدامة الشــاملة وانطلاقــا مــن هــذه 
المقاربــة فقــط يتحــول المــاء الــى قــوة حياتيــة واقتصاديــة فــي نفــس الوقــت.
لكــن رغــم هــذه الأهميــة الكبيــرة للموارد المائيــة على طول التاريخ الإنســاني، 
فــان واقــع المــاء وأمــام تعقــد مجــالات الحيــاة وتشــعبها، وتطــور الطلــب عليــه 
فــي كل المجــالات، إضافــة إلــى انتشــار التلــوث وتعــدده، جعــل هــذه المــوارد 
فــي وضعيــة خطيــرة ســواء مــن حيــث الكميــات المتوفــرة أو مــن حيــث النوعيــة 
التــي تدهــورت بفعــل تصاعــد نســق مصــادر التلــوث ولعــل التلــوث الصناعــي 
المصــدر الأكثــر خطــورة وتهديــدا للميــاه ونوعيتهــا ومــدى تطابقهــا مــع المعايير 

الصحيــة فــي الاســتعمالات.
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ــر  ــة بتوف ــة فــي علاق ــرات إشــكالات حقيقي لقــد خلقــت هــذه الأوضــاع والتغي
المــاء وخاصــة الصالــح للشــراب لملاييــن مــن البشــر علــى ســطح الأرض، ولعــل 
الــدول والشــعوب المســماة "فقيــرة" هــي الأكثــر عرضــة لنقــص الميــاه وتلوثهــا 
إن وجــدت، والأطفــال وكبــار الســن والنســاء هــم أكثــر الفئــات المتأثــرة بهــذه 

الوضعيــة.  
كمــا ســاهمت التحــولات المناخيــة والانحبــاس الحراري في تقلص التســاقطات 
المطريــة وتغيــر مواقــع هطولهــا ممــا أثّــر ســلبا علــى مدخــرات الموائــد الجوفيــة 
أو  الفلاحــي  للميــاه ســواء للاســتعمال  وقلــص مــن طاقــة خــزن الســدود 
البشــري. كل ذلــك جعــل مــن مشــاكل الميــاه فــي العالــم تأخــذ منحــا تصاعديــا 

بتصاعــد وتعمــق الأســباب التــي أنتجتهــا.
تونــس كأيّ بلــد فــي العالــم متأثــر بشــكل كبيــر بــكل مــا ســبق قولــه، بــل 
ــد  ــا بل ــاف أنن ــا الجغرافــي شــبه الج ــا مــن موقعن ــا وانطلاق يمكــن القــول أنن
نــدرة للميــاه. وكلمــا تعمقــت التحــولات المناخيــة كلمــا تصاعــدت نتائجــه علــى 
واقــع الميــاه فــي تونــس. فدخلنــا فــي العشــرين ســنة الأخيــرة مراحــل جفــاف 
كبيــرة، وانخرمــت دوريــة الأمطــار ومواقــع تســاقطها، اذ لــم تعــد المناطــق 
الشــمالية           والشــمالية الغربيــة تســتقبل الكميــة الأكثــر مــن الأمطــار، 
بــل أصبحــت مناطــق الوســط والجنــوب الغربــي والجنــوب الشــرقي مواقــع 
الفيضانــات والأمطــار الطوفانيــة. كل ذلــك أثّــر بشــكل كبيــر علــى كميــة 
ــي وقلــص مــن  ــى المســتوى الوطن ــة عل ــة الســطحية والجوفي المــوارد المائي
ــا الاســتراتيجية وانعكــس ســلبا علــى الخدمــات العموميــة المرتبطــة  مدخراتن
بالمــاء وخاصــة المــاء الصالــح للشــراب مــن حيــث الكميــات وديمومتهــا بالمنــازل 
مــن ناحيــة، ومــن حيــث النوعيــة التــي أصبحــت غيــر قابلــة للاســتعمال مــن ناحيــة 

أخــرى.
إنّ مــا نعيشــه اليــوم فــي تونــس مــن تدهــور للمــوارد المائيــة نوعيــا وكميــا، 
ليــس مجــرد نتيجــة مباشــرة للأســباب التــي تــمّ الحديــث عنهــا فقــط بــل هــي 
ــذ 1956  ــا من ــم تطبيقه ــي ت ــة والسياســات الت ــارات التنموي ــة للخي نتيجــة حتمي
ــاج فلاحــي  ــا فــي إنت ــة. فهــدر مواردن فــي مجــال التصــرف فــي المــوارد المائي
يقــوم علــى منطــق التصديــر، حوّلنــا إلــى مجــرد وعــاء لإنتــاج مــا يطلبــه الأجنبــي 
النباتيــة  والزيــوت  الحبــوب  مــن  احتياجاتنــا  كلّ  نــورّد  المقابــل  فــي  ولكــن 

ــواد الأساســية. ــن الم ــد م والأعــاف والعدي
لعــل فشــل المقاربــة الوطنيــة تجــاه المــوارد المائيــة، لا تقتصــر فقــط علــى 
الخيــارات التنمويــة الفاشــلة المبنيــة علــى وهــم التصديــر، بــل كذلــك علــى غياب 
الرؤيــة الشــاملة علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي ومــا بــه مــن تعقيــدات 
ــة تحــت شــعارات الأمــن الداخلــي والأمــن القومــي  وصراعــات ومواجهــات خفي
ــا نســتفيد  ــة تجعلن ــة إقليمي ــن نؤســس لسياســات مائي ــا ل ــك أنّن ــي. ذل المائ
مــن المجــاري والأوديــة المشــتركة كمــا أننــا لــم نحصّــن مصــادر مائنــا المحلــي 
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مــن التلــوث الــذي يمكــن أن يأتينــا مــن الجــوار. فالتلــوث الباطنــي للموائــد 
المائيــة لا يعتــرف بالحــدود  بنقــاط التفتيــش الديوانــي لأن الجيولوجيــا فــوق 

ــة. التقســيمات الحدودي
وحتــى نفهــم واقعنــا المائــي فــي تونــس مــن المهــم أن نتعــرّف علــى واقــع 
المــاء دوليــاّ وعربيّــا لنتمكّــن مــن وضــع واقعنــا المائــي فــي إطــاره الحالــي 

والمســتقبلي.
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الماء على المستوى الدّولي

1 - مقدمة
الدّولــي تحــوّلات كبيــرة وصراعــات اقليميّــة  المســتوى  المــاء علــى  يشــهد 
متعــدّدة الأبعــاد، وذلــك ارتباطــا بارتفــاع الطّلــب العالمــيّ علــى المــاء وتراجــع 
المدخــرات المائيّــة خاصــة الغيــر القابلــة للتجــدّد. كمــا يشــهد الصــراع علــى 
مصــادره تواتــرا كبيــرا يتمظهــر فــي عــدة اشــكال، مــن انجــاز للمشــاريع المائيّــة 
دون اتّفــاق مســبق بيــن الــدّول المعنيّــة بنفــس المصــادر، وقطــع للمــاء مــن 
طــرف الــدول التــي تحتضــن الاحــواض الدّافعــة لــه الــى الســيطرة بالقــوة عليــه 
وعلــى مصــادره ممّــا يوحــي بأنّنــا دخلنــا فعليّــا مرحلــة الحــروب علــى المــاء 

ــا مــن أجــل السّــيطرة علــى مصــادر الطّاقــة. ــا نعيــش حروب بعدمــا كنّ

2 - الامكانات المائيّة الدوليّة
وفــق الدّراســات المتخصّصــة فــي مجــال المــاء والكتــل المائيّــة العالميّــة، يقــدر 
ــار م3  ــرة علــى ســطح الارض بحوالــي  107x1386 ملي ــة المــاء المتوفّ حجــم كتل

ومقسّــمة الــى:
•	 106x 1351 مليــار م3 ميــاه مالحــة بالمحيطــات والبحــار، و تمثّــل هــذه 
ــة للمــاء علــى  ــة الجملي ــي  97,5 % مــن الكتل ــاه المالحــة حوال ــة مــن المي الكتل

الارض ســطح 
106x 34 مليــار م3 مــن الميــاه العذبــة، وتمثّــل الميــاه العذبــة حوالــي 2,5  	•
% مــن الكتلــة الجمليّــة للمــاء علــى ســطح الارض. تمثــل الميــاه العذبــة الســائلة 
علــى ســطح الأرض 0,3 % فقــط ، امــا الكميــة الاهــم و التــي تمثــل %99.7 مــن 
هــذه الميــاه، فهــي مخزنــة بجــوف الارض فــي شــكل موائــد جوفيــة ســطحية 

ومتوســطة العمــق وعميقــة.
تلخّص الرسوم البيانية التالية  توزيع الماء على سطح الارض

)من خلال موقع ويكيبيديا(
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تســيل كميــة الميــاه العذبــة علــى ســطح الارض فــي مجموعــة هامــة مــن 
الانهــار والاوديــة، حيــث يوجــد حوالــي 286 نهــر ووادي لهــذه الميــاه بجميــع 

انحــاء العالــم، وهــي تشــكل اهــم مصــادر الميــاه الصالحــة للشــرب. 
لعــل اهــم الانهــار فــي العالــم والتــي تمثــل شــريان الحيــاة لمليــارات مــن البشــر 

: هي
نهر الغانغ بالهند: يوفر الماء للزراعة وللشرب لحوالي 500 مليون نسمة 

نهــر النيــل: والــذي ينطلــق مــن بحيــرة فكتوريا ليصــب بالبحر الابيض المتوســط 
ــم  ــر فــي العال ــه اطــول نه ــا يجعل ــى مســتوى الاســكندرية بمصــر وهــو م عل
بأكثــر مــن 6300 كلــم، ويوفــر نهــر النيــل المــاء لــكل الاســتعمالات تقريبــا 

ــا  ــا ومصــر والســودان و تنزاني ــرى اهمــا : اثيوبي ــة كب ــي 6 دول أفريقي لحوال
نهري السان و الدانوب بأوروبا 	+

نهــر الامــازون: يقــع فــي امريــكا الجنوبيــة وهــو أكبــر أنهــار العالــم مــن  	+
حيــث معــدل تدفقــه حيــث يفــوق معــدل تدفقــه أكبــر ثمانيــة أنهــار فــي العالــم 
ــر نهــر مــن حيــث الحجــم  ــن، وهــو ثانــي أكب ــوه فــي الترتيــب مجتمعي ــن يتل الذي
والعمــق، حيــث ان نهــر النيــل يحتــل المرتبــة الأولــى مــن حيــث الطــول، ويمتلــك 
الأمــازون أكبــر حــوض تصريــف فــي العالــم، وبذلــك يمثــل مــا يقــرب مــن خمــس 
إجمالــي تدفــق الأنهــار فــي العالــم. ويفــوق اتســاع أجــزاء مــن الأمــازون 190 
كيلومتــر )120 ميــاً( أثنــاء موســم الأمطــار ولذلــك يطلــق عليــه أحيانــاً "البحــر 

النهــر". 
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نهــر Chang Jiang بالصيــن والــذي انجــز عليــه اكبــر ســد فــي العالــم  	+
مــن حيــث الارتفــاع وعــدد تربينــات انتــاج الكهربــاء فــي العالــم ) 26 تربينــة انتــاج 

كهربــاء(، و طاقــة تدفــق النهــر تصــل الــى 14300 م3 /ثانيــة

3 -  واقع الماء على المستوى الدولي
العالمــي للمــاء 22 مــارس، اصــدرت منظمــة الامــم  اليــوم  بمناســبة احيــاء 
ــر  ــي ووفــق هــذا تقري ــا الدول المتحــدة تقريرهــا الســنوي حــول المــاء ووضعه

حــول المــاء لســنة 2019، وتــم التأكيــد علــى مــا يلــي:
ارتفــع اســتهلاك المــاء علــى المســتوى الدولــي بحوالــي 1 بالمائــة  	+
ــادرة تســعى كل  ــروة ن ــاء ث ــا جعــل الم ــى 2018، وهــو م ــذ 1980 ال ســنويا من
الــدول الــى تاميــن حاجياتهــا منتهــا مهمــا كلفهــا الامــر، ولعــل الصــراع الخفــي 
بيــن مصــر والســودان مــن ناحيــة واثيوبيــا مــن ناحيــة اخــرى حــول ســد النهضــة 
التــي تنجــزه اثيوبيــا أكبــر مثــال علــى مــا وصــل اليــه الصــراع الدولــي والاقليمــي 

حــول المــاء. 
الــدول الصاعــدة  مثــل الصيــن والهنــد وروســيا والبرازيل وجنــوب افريقيا  	+
هــي التــي شــملها هــذه الارتفــاع رغــم ان معــدلات اســتهلاك المــاء للســاكن 
ــاء يســتعمل  ــى الم ــب عل ــي ان ارتفــاع الطل ــا يعن ــم تتطــور، مم فــي العــام ل
ــذه  ــدد الســكان به ــاع ع ــى ارتف ــة ال ــة، اضاف اساســا فــي الانشــطة الصناعي

ــدول ال
حافــظ اســتهلاك المــاء عالميــا وفــق القطاعــات علــى نفــس النّســب  	+

يلــي: كمــا  وهــي  المعــروف 
- 69 % للإنتاج الفلاحي وتربية الاحياء المائية وتربية الماشية

- %19 للصناعة و خاصة انتاج الكهرباء
- 12 % للاستهلاك المنزلي 

كمــا تطــرق التقريــر الــى مســالة فــي غايــة مــن الاهميــة والمتمثلــة فــي 
الضغــط المائــي الفيزيائــي الــذي يمثــل أحــد اهــم التحديــات التــي تواجــه الــدول 

فــي الوقــت الحاضــر. 

مفهوم الضغط المائي الفيزيائي : 	+
هــو: كميــة المــوارد المائيــة العذبــة المتجــددة / كميــة المــاء العــذب المســتخرجة          

x 100 والمســتهلكة مــن قبــل كل القطاعــات
ــا  ــي، يمكنن ــادي للضغــط المائ ــوم الم ــن المفه ــي تبيّ ــة الت مــن خــال المعادل
القــول ان اســتخراج واســتغلال كميــات مــن المــاء اكبــر مــن طاقة تجــدد الموائد 
المســتغلة هــو الــذي يمثــل الخطــر المســتقبلي علــى ديمومــة المــوارد المائيــة 

الجوفيــة
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ــار ســاكن يعيشــون  ــر حــول هــذه المســالة أنّ حوالــي 2 ملي ولقــد اكــد التقري
بــدول تعانــي الضغــط المائــي منهــا:

31 دولــة تعانــي ضغطــا مائيــا مــا بيــن %25 و%70، أي بــدول تفقــد مــا  	+
الجوفيــة. المائيــة  مواردهــا  تجــدد  اســتدامة  مــن  25 و70%  بيــن 

22 دولــة تعانــي ضغطــا مائيــا يتجــاوز %70 وتنتمــي تونــس وجــل  	+
الــدول العربيــة والهنــد وباكســتان وبنغــادش لهــذه الفئــة مــن الــدول أي أنّهــا 
تســتهلك كميــات مــن المــاء مــن الموائــد الجوفيــة بطاقــة تجــدّد ضعيفــة. ممــا 
ــا انّ  ــد. كم ــى المســتوى المتوســط والبعي ــوارد عل ــدرة الم ــدّدة بن ــا مه يجعله

شــعوب هــذه الــدول قــد دخلــت مرحلــة الفقــر المائــي.
اكــد التقريــر فــي هــذا المجــال علــى انــه اذا تواصــل الضغــط المائــي وتدهــور 

ــات المحيــط الطبيعــي علــى المســتوى الدولــي بهــذا الشــكل فــانّ: مكون
52 % مــن ســكان العالــم مهــددون افــق 2050 بالعطــش وتقلــص  	-
ــراب  ــح للش ــاء الصال ــة الم ــتعمالات وخاص ــل الاس ــاء لج ــى الم ــوج ال ــرص الول ف

للزراعــة. والمــاء 
45 % مــن الناتــج المحلــي العالمــي مهــدد بالتراجــع امــام تراجــع كميــات  	-

والصناعــي. الفلاحــي  للإنتــاج  اللازمــة  المــاء 
%40 مــن الانتــاج العالمــي للحبــوب أفــق 2050 مهــدد بالتراجــع امــام  	+
ــازم  ــاء ال ــص الم ــوب لتقل ــة الحب ــع المســاحات المخصّصــة لزراع ــات تراج امكاني
لإنتــاج الحبــوب. وهــو مــا ســيكوّن انعكاســات كبيــرة علــى اســعار الغــذاء 
العالمــي وبالتالــي انتشــار الفقــر والمجاعــة خاصــة بالــدول الفقيــرة، وعلــى 
الاســتقرار الدولــي، أي أنّ العالــم ســيكون مســتقبلا أكثــر عرضــة للنزاعــات 
والصراعــات بيــن الــدول ذلــك أن 286 نهــرا دوليــا و592 مائــدة مائيــة حدوديــة 
ســتكون مســرحا للصراعــات الدوليــة مــن اجــل الســيطرة علــى منابــع ومصــادر 

بالمــاء. 
مــن خــال المعطيــات الــواردة بتقريــر منظمــة الامــم المتحــدة حــول المــاء لســنة 
2019، وامــام هــذا الواقــع الدولــي المعقّــد حــول الموضــوع، يمكــن تلخيــص 

أهــمّ النتائــج المباشــرة لمشــاكل المــاء فــي العالــم فيمــا يلــي:
2,4 مليــار نســمة يعيشــون علــى ميــاه انهــار الهمالايــا ) الهنــد والصيــن  	+
وباكســتان ( والتــي تتغــذى مــن ذوبــان الجليــد. وهــو مــا يعنــي أنّ التحــولات 
المناخيــة يمكــن أن تهــدد اســتدامة تدفــق المــاء بهــذه الانهــار، وهــو مــا يمكــن 

ــى حافــة العطــش والجــوع. ــار نســمة عل أن يضــع 2,4 ملي
عــدم قــدرة 884 مليــون نســمة علــى الحصــول علــى المــاء الصالــح  	+

ب ا للشــر
2,5 مليار لا يتوفّر لديهم قنوات للصرف الصحي والنظافة 	+

88 بالمائة من الامراض مرتبطة بشكل مباشر بتلوث المياه 	+
3900 طفل يموتون يوميا بسبب الاسهال  	+
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كمــا ارتفــع عــدد الســكان المتضــرّرون مــن نوعيّــة ميــاه الشــرب مثــا:  	+
12 مليــون بالســودان و 2,1 مليــون بتونــس و زمبابــوي 2,7 مليــون و فنزويــا 5 

مليــون.
ــم، ووفــق التوقعــات  ــات المتزايــدة علــى المــاء فــي العال أمــا بالنســبة للطّلب
العالميــة فــان عــدد ســكان العالــم افــق 2050 ســيزيد حوالــي 3 مليــار نســمة. 
ــدول فــي اللجــوء  ــد مــن ال ــدأت العدي ــد علــى المــاء، ب لمجابهــة الطلــب المتزاي
لتحليــة ميــاه البحــر رغــم كلفتهــا المرتفعــة مقارنــة مــع كلفــة الميــاه التقليديــة 
فارتفــع تبعــا بذلــك عــدد محطــات تحليــة الميــاه فــي العالــم ســنة 2016 الــى 
الغنيــة  بالــدول  تنتــج حوالــي 45,6 مليــون م3 /يــوم جلهــا  13080 محطــة، 

ــا.  ــا وتقني ــة علمي والمتقدم
ــرا للطاقــة، وخاصــة  ــات متطــورة واســتهلاكا كبي ــب تقني ــاه تتطل ــة المي فتحلي
تقنيــة التناظــح العكســي Osmose Inverse التــي اثبتــت نجاعتهــا فــي انتــاج 
ميــاه ذات جــودة عاليــة مــن البحــر. كمــا تــمّ تطويــر هــذه التّقنيــات بإدخــال 
تقنيــة التصفيــة الدقيقــة Nano-filtration والتّــي تعتمــد لضمــان أكبــر نظافــة 

ــاه المعــدة للشــرب. ــة للمي وســامة ممكن

4 - مواجهة ندرة الماء : العالم يتحرك

أمــام التزايــد الســكاني فــي العالــم ومــا يتطلبــه مــن تزايــد الطلــب العالمــي 
ــاة للبشــر مــن  ــر الغــذاء وأساســيّات الحي ــاء ســواء للشــرب أو لتوفي ــى الم عل
الارض  كوكــب  مســتوى  علــى  الطبيعيــة  المــاء  مخزونــات  وتراجــع  ناحيــة، 
وانخــرام معــدلات التســاقطات بفعــل التحــولات المناخيــة مــن ناحيــة اخــرى، 
دون أن ننســى الهــدر وتلويــث المــاء الســمة البــارزة لهــذه الفتــرة، فــان العالــم 

ــل مســتدامة لمشــاكل المــاء. ــدأ يتحــرك باتجــاه البحــث عــن بدائ ب
ولعــلّ الالتجــاء لتحليــة ميــاه البحــر وبشــكل مكثــف يؤكــد هــذا التمشــي. 
ــرة لا يمكــن  ــة كبي ــات طاقي ــات متطــورة وامكان ــب تقني ــول تتطل ــا حل ولكنه
ان تتوفــر لــدى كل الــدول وخاصــة الفقيــرة منهــا. كمــا أنّ ارتفــاع كلفــة تحليــة 
ميــاه البحــر ســتجعلها غيــر قابلــة لتوســيع اســتعمالاتها فــي كل أوجــه النشــاط 

البشــري وهــو مــا حصــر اســتعمالاتها فــي ميــاه الشــرب فقــط.
لذلــك اتجهــت مجهــودات الــدول الواعيــة بأهميــة المــاء فــي التنميــة الــى تنويــع 

مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة منهــا:
اســتعمال ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة فــي مجــالات عــدة مثــل  	•
الغســيل وغيرهــا مــن  الخضــراء وميــاه  المســاحات  الفلاحــيّ وريّ  النّشــاط 
الاســتعمالات التــي تدخــل فــي مجال الاســتعمال المباشــر من طرف الانســان 

لأســباب وقائيــة و صحيــة
تطويــر تقنيــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي باســتعمال تقنيــات  	•
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التصفيــة الدقيقــة والتــي جعلــت بعــض الــدول يعيــدون اســتعمال هــذه الميــاه 
للشــرب مثــل ســنغافورة التــي ليــس لديهــا مــوارد مائيــة. ولكــن هــذه التقنيــات 
ــاوز 3دولار ــد يتج ــة م3 الواح ــا لان كلف ــن تعميمه ــة لا يمك ــة العالي ذات الكلف

الفلاحة العمودية: حل للغذاء وللماء 	•
امــام تراجــع المســاحات القابلــة للزراعــة لــدى العديــد مــن الــدول، وارتباطــا 
ــدول حلــولا  ــد مــن هــذه ال ــة، قــدّم البحــث العلمــي للعدي ــدرة المــوارد المائي بن
فــي غايــة مــن الجديــة والمردوديــة. فتــمّ احــداث فلاحــة عموديــة تســتعمل 
المــواد البلاســتيكية المرســكلة كمــواد اوليــة لتربــة اصطناعيــة عموديــة فــي 
شــكل احــواض لا يتجــاوز عرضهــا 60صــم، ولقــد انتشــرت هــذه الفلاحــة خاصــة 
فــي انتــاج الخضــروات مثــل الطماطــم و الفلفــل والباكــورات فــي الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة وهولنــدا التــي تعتبــر الدولــة الرائــدة فــي هــذا النــوع مــن 

ــتقبل.   ــة المس فلاح
انتاجهــا مــن الطماطــم مــن خــال  تنتــج 20 بالمائــة مــن  ذلــك ان هولنــدا 
الفلاحــة العموديــة. كمــا أنّ مردوديــة واحــد هــك عمــودي يعطــي انتاجــا يــوازي 
انتــاج 50 هــك بالفلاحــة الافقيــة التقليديــة ولا يســتعمل الا 25 بالمائــة مــن 
المــاء الــازم بالفلاحــة التقليديــة اي أنّ الفلاحــة العموديــة تعطــي انتاجــا اكبــر 

وتســتعمل ميــاه اقــل بحوالــي 75 بالمائــة.
بــدأت الفلاحــة العموديــة فــي الانتشــار خاصــة بــدول اوروبــا وكنــدا وبعــض 
دول آســيا، ارتباطــا بالتطــور التكنولوجــي والبحــث العلمــي الفلاحــي والقــدرة 

ــة. ــات البلاســتيكية والعضوي ــن النفاي علــى رســكلة وتثمي

هل تعتبر المياه الافتراضية مصدرا للمياه المستقبلية؟ 	•

الميــاه الافتراضيــة: هــي كميــة الميــاه التــي تتحــول مــن منطقــة الــى  	+
ــاه  ــل المي ــة. وتمث ــداول مختلــف المنتجــات فــي الأســواق العالمي ــر ت أخــرى عب
الإنتــاج  مراحــل  كامــل  فــي  فعليــا  المســتخدمة  الميــاه  كميــة  الافتراضيــة 

والتحويــل والتصنيــع مــن اجــل انتــاج ســلعة مــا.
وتشتمل المياه الافتراضية على ثلاثة أنواع:

ــة  ــاه التســاقطات المتحول ــة مي ــى كمي ــا ال ــاه الخضــراء: يشــار به المي 	•
الإنتــاج. عمليــة  اثنــاء 

الميــاه الزرقــاء: يشــار بهــا الــى كميــة الميــاه الســطحية والجوفيــة  	•
الإنتــاج. عمليــة  اثنــاء  المســتهلكة 

الميــاه الرماديــة: تمثــل مجموعــة كميــة الميــاه التــي تتلــوث خــال  	•
ــاه اللازمــة المســتعملة مــن اجــل معالجــة  ــة المي الإنتــاج ويشــار بهــا الــى كمي
الميــاه الملوثــة الناجمــة عــن عمليــة الإنتــاج تجعلهــا مطابقــة للمعاييــر المتفــق 

عليهــا مــن حيــث نوعيــة الميــاه.
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البصمــة المائيــة: هــي اجمالــي حجــم الميــاه اللازمــة والمســتعملة  	•
ــاج مختلــف الســلع والخدمــات والمنتجــات الاســتهلاكية. وتعتمــد البصمــة  لإنت
ــر  ــر مباش ــر وغي ــكل مباش ــتهلكة بش ــاه المس ــة المي ــاس لكمي ــة كمقي المائي

البيئــي لذلــك. والاثــر 

الدراسات المتخصصة في المياه الافتراضية والبصمة المائية، تبين ان:
ــرا مــن  ــي 1.5 لت ــة تقــدر بحوال ــب كمي ــاج قــارورة مــاء معدنــي يتطل انت 	•

المــاء
إنتاج "قطة خسّ" يتطلب 40 لترا من الماء 	•
كـأس من القهوة يتطلب 140لترا من الماء 	•

انتاج 1كغ من الطماطم يتطلب 185 لترا من الماء 	•
إنتاج خبزة "باقات" يتطلب 330 لترا من الماء 	•

1 لتر من الحليب يتطلب 1100 لترا من الماء 	•
1كغ من الأرز يتطلب 3400 لترا من الماء 	•

انتاج بنطلون "جينز" يتطلب 11000 لترا من الماء 	•
1كغ من لحم البقر يتطلب 15000 لترا من الماء 	•

كل هــذه المعلومــات تجعلنــا نؤكــد علــى أنّ اســتهلاك الفــرد الواحــد مــن المــاء 
يوميــا يمكــن ان يتجــاوز 1250 لتــر، وهــي كميــة تســاوي 12 مــرة اســتهلاك 

المــاء المنزلــي العــادي للفــرد يوميــا.
كمــا ان الدراســات المتخصّصــة فــي البصمــة المائيــة تؤكــد ان عائلــة مــن 4 افــراد 

يمكــن أن تســتهلك ميــاه افتراضيــة فــي الاســبوع تتجــاوز 140 الــف لتر. 
ــة مــن خــزان طبيعــي للمــاء، وامــام  ــاه الافتراضي ــه هــذه المي  ونظــرا لمــا تمثل
امكانيــة التقليــص مــن اســتعمالها فــي الانتــاج مــن خــال البحــث العلمــي 
وتقنيــات الــري قطــرة – قطــرة، وتطويــر وســائل الــري المقتصــدة للمــاء، فــان 

ــة واردة.  ــاه الافتراضي ــرة مــن المي ــات كبي ــات الاســتفادة مــن كمي امكان
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الماء بالوطن العربي

1 - مقدمة
يمتــدّ الوطــن العربــي مــن المحيــط الاطلســي غربــا الــى الخليــج العربــي شــرقا، 
وتعتبــر الــدول العربيــة وفــق التقريــر الســنوي لمنظمــة الامــم المتحــدة حــول 
المــاء مــن الــدول التــي يتجــاوز فيهــا الضغــط المائــي الفيزيائــي 70 بالمائــة اي 
ــتنزاف  ــال اس ــن خ ــي م ــر المائ ــة الفق ــد مرحل ــت بع ــة دخل ــعوب العربي انّ الش

مواردهــا المائيــة الجوفيــة.
ولكــن مــا هــي حقيقــة الاوضــاع المائيــة بالوطــن العربــي مــن خــال المعطيــات 
المحينــة وتطــور الطلــب علــى المــاء للســنوات الثلاثيــن القادمــة. وهــل أنّ 

ــة؟  ــات المائي هنالــك سياســات عامــة واســتراتيجية لمواجهــة هــذه التحدي

2 -  واقع الماء بالوطن العربي
بالرغــم مــن أن مســاحة الوطــن العربــي لا تتجــاوز عشــر مســاحة اليابســة، فإنــه 
ــف علــى أنــه مــن المناطــق الفقيــرة مــن الميــاه العذبــة، إذ لا يحتــوى إلا  يصنّ
علــى أقــل مــن %1 فقــط مــن كل الجريــان الســطحي للميــاه، وحوالــي %2 مــن 

إجمالــي التســاقطات المطريــة فــي العالــم.
فقــر الوطــن العربــي فيمــا يتعلــق بمصــادر الميــاه انعكــس علــى التأميــن 
المائــي للفــرد والــذي يجــب أن لا يقــل عــن 900 متــر مكعــب ســنويا وفــق 
المعــدل العالمــي إذ ان متوســط حصــة المواطــن العربــي فــي جــل البــاد 
العربيــة مــا تحــت 500 متــر مكعــب فــي العــام، وقــد بلغــت عــدد الــدول العربيــة 
الواقعــة تحــت خــط الفقــر المائــي )أقــل مــن 900 متــر مكعــب للفــرد ســنويا( 
ــاه  ــاه إذ لا تكفــي المي ــا مــن المي ــة تعانــي شــحا حقيقي ــة منهــا 14 دول 19 دول
ســد الاحتياجــات الأساســية لمواطنيهــا، ولأن المنطقــة العربيــة تقــع جغرافيــا 
ضمــن المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة فــإن %30 مــن أراضيهــا الصالحــة للزراعــة 

ــاه. معرضــة للتصحــر بســبب نقــص المي
يأتــي هــذا فــي وقــت لا يســتغل العالــم العربــي مــن مــوارده المائيــة البالغــة 
حوالــي 340 مليــار متــر مكعــب ســوى %50 فقــط والباقــي معــرض للهــدر 
والضيــاع، مــن خــال هــذه الاوضــاع وجــب الاهتمــام بقضيــة الميــاه، ووضــع 

السياســات المتعلقــة باســتخدامها وترشــيدها وزيــادة كمياتهــا.

3 -  مصادر المياه بالوطن العربي
تتوزّع مصادر المياه بالوطن العربي الى ثلاث مصادر اساسية وهي: 

مياه الامطار   	•
مياه الانهار 	•
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المياه الجوفية 	•

3 -1 مياه الامطار: 
ــي  ــاه فــي الوطــن العرب ــى مصــادر المي ــة هــي أول ــاه التّســاقطات المطريّ مي
ومــن الــدول التــي تعتمــد عليهــا فــي محــركات اقتصادهــا الفلاحــي والصناعــي 
ولبنــان  وســوريا  وتونــس  والجزائــر  المغــرب  أساســية:  بصــورة  والخدماتــي 

والعــراق والصومــال والســودان والأردن. 
وتقــدر المــوارد المائيــة الســنوية  مــن الأمطــار بالبلــدان العربيــة ما بيــن  -2000
2400 مليــار متــر مكعــب وتتــراوح المعــدلات الســنوية لهطــول الأمطــار مــا بيــن 
ــان  ــال لبن ــم فــي بعــض المناطــق، كجب ــف مل ــم، وقــد تتجــاوز أل 400-250 مل

والســاحل الســوري ومرتفعــات اليمــن وجنــوب الســودان.
فــان  العربيــة  للبلــدان  المناخيــة  والانســياق  الجغرافيــة  للمواقــع  واعتبــارا 

يلــي: كمــا  العوامــل  تلــك  وفــق  تتــوزع  المطريــة  التســاقطات 
60 % مــن ميــاه الأمطــار تتســاقط فــي فصــل الصيــف، معظمهــا فــي  	•

وموريتانيــا. واليمــن  الأفريقــي  والقــرن  الســودان  حــوض 
40  % مــن ميــاه الأمطــار تهطــل فــي فصــل الشــتاء فــي بــاد المغــرب  	•
العربــي والشــمال الأفريقــي وبقيــة الــدول العربيــة المطلــة علــى ســاحل البحــر 

الأبيــض المتوســط.
تبلــغ مســاحة الوطــن العربــي حوالــي 14 مليــون كلــم2، و انطلاقــا مــن معــدل 
التســاقطات المطريــة الســنوية المتراوحــة مــا بيــن 250 الــى 400مــم ســنويا، 
فانــه يمكــن القــول أنّ كميــة التســاقطات مــن ميــاه الامطــار ســنويا بالوطــن 
العربــي تتــراوح مــا بيــن 35000 مليــار م3 الــى 56000 مليــار م3 وهــي كميــات 

ضخمــة نظريــا.
يتــم  لا  التســاقطات  هــذه  جــل  ان  ام  جيــد؟  تعبئتهــا بشــكل  تقــع  فهــل   

القليــل؟ بالنــزر  الا  منهــا  الاســتفادة 
مــن خــال الدراســة المعمقــة لجــل السياســات المائيــة ببلــدان الوطــن العربــي، 
المتوســطة  المخططــات  والــى  الجديــة  الــى  تفتقــد  انهــا  القــول  يمكننــا 
ــة  ــرات الجبلي ــاء الســدود والبحي ــدان، فبن ــدة الامــد فــي أغلــب هــذه البل والبعي
والســدود التليــة لا يحظــى باهتمــام غالبيــة الساســة العــرب. بــل ان الامــوال 
الــى  اضافــة  الحكــم،  اجهــزة  حمايــة  وعلــى  التســلح  علــى  تنفــق  العربيــة 
اســتنزافها مــن قبــل مجموعــات الفســاد المنتشــرة انتشــارا ســرطانيا فــي جــل 
الأنظمــة العربيــة. فانخفــاض حصــة المواطــن العربــي مــن المــاء مــا تحــت 500 
ــة وليــس  ــر مكعــب فــي الســنة ليــس إلا نتاجــا لضعــف السياســات المائي مت

ــدرة المــوارد كمــا يســوق الحــكام العــرب. بفعــل ن
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3 -2 مياه الانهار:
تعتبــر الانهــار مصــدر هــام للمــوارد المائيــة المتجــددة ويقــدر معــدل مــوارد الميــاه 
المتجــددة مــن الانهــار ســنويا فــي العالــم العربــي بنحــو 350 مليــار متــر مكعــب، 
منهــا %35 اي 125 مليــار متــر مكعــب تأتــي عــن طريــق الأنهــار مــن خــارج 
المنطقــة، حيــث يأتــي عــن طريــق نهــر النيــل 56 مليــار متــر مكعــب، و28 مليــار 
متــر مكعــب مــن نهــر الفــرات، و38 مليــار متــر مكعــب مــن نهــر دجلــة وفروعــه. 

يمكــن حصــر أهــمّ الأنهــار الموجــودة بالوطــن العربــي فــي نهــر النيــل ونهــري 
ــر الاردن   ــة والفــرات       ونه دجل

نهر النيل: 	. 1
يعتبــر النيــل أطــول نهــر فــي العالــم، يمتــدّ مــن الجنــوب إلــى الشــمال بطــول 
ــه عشــر دول  ــا، وتشــترك في ــا بطنزاني ــرة فيكتوري ــن بحي ــع م ــم وينب 6695 كل
هــي: إثيوبيــا والكونغــو الديمقراطيــة )زائيــر ســابقا( وكينيــا وإريتريــا وتنزانيــا 
وروانــدا وبورونــدي وأوغنــدا والســودان ومصــر وإذا كان الســودان يشــكل 
مجــرى النيــل فــإن مصــر تمثــل مجــراه ومصبــه بينمــا الــدول الأخــرى تكــون 
منبعــه وحوضــه. وتعتبــر مصــر "هبــة النيــل" أكثــر الــدول احتياجــا إلــى نهــر النيــل 

ــا.  ــدرة الأمطــار فيه ــراوي ون ــا الصح لموقعه

2.	 دجلة والفرات:
ينبــع نهــرا دجلــة والفــرات مــن حــوض الأناضــول فــي تركيــا، ويعبــر تركيا وســوريا 
والعــراق، وعندمــا يلتقــي الفــرات بنهــر دجلــة فــي القرنــة شــمالي البصــرة 
ــم مــن  ــدّ نهــر الفــرات علــى طــول 2780 كل يشــكلان معــا شــط العــرب. ويمت
منبعــه بجبــال أرمينيــا حتــى التقائــه مــع دجلــة، منهــا 761 كلــم فــي تركيــا، و650 

كلــم فــي ســوريا و1200 كلــم فــي العــراق. 
تعتمــد ســوريا علــى نهــر الفــرات بنســبة %90، بينمــا تعتمــد العــراق كليّــا علــى 
ــر الفــرات  ــى نه ــاه منســوب الفــرات بنســبة %100. شــيّدت عــدّة ســدود عل مي
منهــا ســد طبقــة فــي ســورية وســدود الرمــادي والحبانيــة والهنديــة فــي 

العــراق.
أمــا نهــر دجلــة فطولــه 1950 كلــم منهــا 342 كلــم فــي تركيــا و37 كلــم بمثابــة 
حــدود بيــن ســوريا وتركيــا، و13 كلــم بمثابــة حــدود بيــن ســوريا والعــراق، 
ــا  ــال طــوروس فــي تركي ــر مــن جب ــع هــذا النه ــم فــي العــراق. وينب و1408 كل
ومــن الســدود التــي أقيمــت عليــه فــي العــراق ســد الموصــل والثرثــار والكــوت 

ــارة. والعم
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3.	 نهر الأردن:
يعتبــر نهــر الاردن اصغــر انهــار منطقــة الشــرق الاوســط، ويشــكل الحــدود بيــن 
فلســطين المحتلــة والأردن، ويمتــد علــى طــول 360 كلــم ينبــع مــن الحاصباني 

فــي لبنــان، واللــدان وبانيــاس فــي ســورية.  
يختــرق ســهل الحولــة ليصــب فــي بحيــرة طبريــة، ثــم يجتــاز الغــور وتنضــم إليــه 
روافــد اليرمــوك والزرقــاء وجالــود ويصــب فــي البحــر الميــت. ويســتفيد مــن ميــاه 

نهــر الاردن العديــد مــن الــدول كالأردن وســوريا وفلســطين المحتلــة ولبنــان.
ــة ذات المنســوب  ــن الأودي ــد م ــا العدي ــا تشــق بعــض دول شــمال افريقي كم
المائــي الدائــم بــكل مــن المغــرب والجزائــر وتونــس، ولكــن الحــرب الخفيــة بيــن 
هــذه الــدول علــى المــاء مــن خــال انجــاز الســدود قــد اثّــر علــى ســيلان العديــد 
مــن الأوديــة الحدوديــة بيــن هــذه الــدول مثــل مــا حصــل بيــن الجزائــر وتونــس 

حــول وادي مجــردة. 
ــة  ــة التــي تســيل بالأودي ــة المصــادر المائي ــل مــن اهمي ــا ان نقل كمــا لا يمكنن
الموســمية والبحيــرات الطبيعيــة التــي تنتشــر فــي الوطــن العربــي مــن خــال 
شــبكات مــن الأوديــة الموســمية المتباينــة فــي كثافتهــا تبعــا لطبوغرافيــة 
ونــوع التربــة والمنظومــات البيئيــة الســائدة، اضافــة الــى كميــة ميــاه الأمطــار 
الســنوية، ويتجــاوز عــدد هــذه الأوديــة مئــات الآلاف. وتجــري هــذه الأوديــة 
لفتــرات محــدودة فــي الســنة، بعضهــا يجــري لعــدة ســاعات والبعــض الآخــر 

ــام أو شــهور.  لعــدة أي
ونظــرا لعــدم وجــود دراســات اســتراتيجية للمــاء بالبلــدان العربيــة، فانــه لا توجــد 
ــة، إلا أن  ــي توفرهــا هــذه الأودي ــاه الت ــات المي ــس كمي ــة تقي ــات موثق معطي
مظاهــر السّــيول التــي تشــهدها تلــك الأوديــة تؤكــد توفرهــا علــى امكانــات 
مائيــة هامــة كل ســنة، يمكــن أن تســاهم فــي تغطيــة العجــز ان لــم نقــل 

الفقــر المائــي العربــي .

3-3 المياه الجوفية :
الميــاه الجوفيــة هــي الميــاه المحفوظــة فــي باطــن الارض فــي شــكل موائــد 
مائيــة ســطحية ومتوســطة العمــق وعميقــة. وتعتــب الموائــد المائيــة احســن 

خزانــات المــاء واكثرهــا امنــا وضمانــا مــن التلــوث و مــن التبخــر. 
يقــدر مخــزون الميــاه الجوفيــة فــي العالــم العربــي بحوالــي 7734 مليــار متــر 
مكعــب، يتجــدد منهــا ســنويا 42 مليــارا فقــط وهنــاك مــوارد ميــاه جوفيــة 
كبيــرة غيــر متجــددة مثــل ميــاه مائــدة القــاري الوســيط الموجــودة بيــن تونــس 
والجزائــر وليبيــا و النيجــر والتشــاد وهــي المائــدة التــي انجــز مــن خلالهــا معمــر 
ــة          ــرب وللفلاح ــاء للش ــن الم ــا م ــات ليبي ــة حاجي ــي لتلبي ــر الصناع ــي النه القذاف

والصناعــة. 
كمــا وجــب التأكيــد علــى أنّ الموائــد المائيــة الجوفيــة تتغذى بشــكل أساسّــي 
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مــن ميــاه الأمطــار، وهــو مــا يجعــل مــن سياســات تغذيــة الموائــد المائيــة أحــد 
أهــم البرامــج والمشــاريع المائيــة المجديــة طبيعيــا واقتصاديــا. 

تتوزع أهم المياه الجوفية بالبلدان العربية على ثلاثة أحواض كبيرة هي:
حــوض النوبــة بيــن مصــر وليبيــا والســودان: ويمتــد إلــى شــمال التّشــاد  	•
ــع  ــم مرب ــف كل ــا 150 أل ــع منه ــم مرب ــون كل ــى نحــو 1.8 ملي وتصــل مســاحته إل
تحــت ارتوازيــة. ويقــدر حجــم مخــزون هــذا الحــوض بنحــو عشــرين ضعفــا مــن 
الإمــدادات الســنوية المتجــددة فــي العالــم العربــي ويرتفــع منســوب مياهــه 
فــي أطرافــه الشــرقية لتشــكل الواحــات الداخلــة والخارجــة والفرافــرة فــي 
مصــر، أمــا فــي ليبيــا فيوجــد النهــر الكبيــر وهــو نهــر اصطناعــي ينقــل مليونــي 
متــر مكعــب يوميــا مــن ميــاه هــذا الحــوض إلــى الســاحل الليبــي. ويقــدر لــه أن 
يــروي نحــو 180 ألــف هكتــار مــن الأراضــي الزراعيــة، كمــا يأمــل القائمــون علــى 

المشــروع.

حــوض العــرق الشــرقي الواقــع جنــوب جبــال الأطلــس فــي الجزائــر:  	•
ويمتــدّ إلــى تونــس بمســاحة أربعمائــة ألــف كلــم مربــع وهــو حــوض ارتــوازي 
الإمــدادات  أضعــاف  أربعــة  أي  مليــار م3 ســنويا   168 بنحــو  مخزونــه  ويقــدّر 

المتجــددة مــن الميــاه فــي المنطقــة العربيــة.
حــوض الديســي: ويقــع بيــن الأردن والســعودية وتبلــغ مســاحته نحــو  	•

الســعودية. بالأســاس  منــه  وتســتفيد  مربــع،  كلــم  آلاف   106

3 -4 المياه غير التقليدية
تتمحور المياه غير التقليدية بالبلدان العربية حول مصدرين اساسين هما: 

الميــاه المحــاة: تعتبــر ليبيــا  ودول الخليــج العربــي اكثــر الــدول العربيــة  	•
اعتمــادا علــى هــذه الميــاه بســبب نــدرة المــاء و توفــر الطاقــة بأســعار متدنيــة 
ــاه البحــر المحــاة  ــل مي ــاه البحــر اقــل كلفــة. تمثّ ــة مي ــات تحلي ممــا يجعــل تقني
العربــي بكميــة  الخليــج  المســتخدمة فــي دول  الميــاه  مــن  مــن 75%  أكثــر 
تصــل إلــى 1.85 مليــار متــر مكعــب ســنويا، أي حوالــي %90 مــن إجمالــي إنتــاج 
المنطقــة العربيــة مــن الميــاه المحــاة. وتشــير بعــض المصــادر المعنيــة بالمــاء 
فــي العالــم إلــى أن %35 مــن إجمالــي محطــات إزالــة الملوحــة مــن ميــاه البحــار 
ــا موجــودة فــي  ــم و%65 مــن إجمالــي الطاقــات المتاحــة لهــا عالمي فــي العال

ــج العربــي. ــدول الخلي ــة وخاصــة فــي ب ــدان العربي بالبل
ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة: مــن خــال اســتعمال هــذه الميــاه  	•
فــي المجــال الزّراعــي والصناعــي. وتقــدّر كميّــة ميــاه الصــرف الصحــي والزّراعــي 
ــنويا. الا ان  ــب س ــر مكع ــارات مت ــي 7 ملي ــي بحوال ــن العرب ــي الوط ــة ف المنتج
ــة  ــاوز 8.5 بالمائ ــت ضعيفــة ولا تتج ــاه لازال ــادة اســتعمال هــذه المي نســبة اع

بجــل الــدول العربيــة.
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4 -  التحديات المائية بالوطن العربي
 التحديــات المائيــة بالــدول العربيــة مرتبطــة اساســا بارتفــاع الاســتهلاك مــن 
الميــاه خمســة مــرات خــال الخمســين عامــا الماضيــة، وينحصــر الاســتهلاك 
الحالــي فــي مجــالات الزراعــة والصناعــة والخدمــات كالســياحة والشــرب. ويقــدر 
الاســتهلاك الســنوي بحوالــي 230 مليــار متــر مكعــب، منهــا 43 مليــار متــر 
مكعــب يســتهلكها فــي الشــرب والصناعــة و187 مليــار متــر مكعــب فــي الزراعة.
يمكــن حصــر التحديــات المرتبــط بالميــاه فــي الوطــن العربــي فــي النقــاط 

التاليــة:
وجــود منابــع أو مــرور أهــم مصــادر الميــاه العربيــة المتمثلــة فــي الأنهــار  	•
الكبيــرة فــي دول غيــر عربيــة، كمــا هــو الحــال فــي نهــر النيــل بمنابعــه الإثيوبيــة 
والأوغنديــة، وفــي نهــر دجلــة بمنابعــه التركيــة والإيرانيــة، وفي الفــرات بمنابعه 
ــر الأردن بمنابعــه الخاضعــة لســيطرة  ــال فــي نه ــا هــو الح ــرا كم ــة وأخي التركي
إســرائيل، وهــو مــا يجعــل خطــط التنميــة الاقتصاديــة مقيّــدة بتصرفــات الــدول 
التــي تنبــع منهــا الميــاه، كمــا يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى جعــل الميــاه وســيلة 
ضغــط تســتخدم ضــد الــدول العربيــة فــي ظــل الخلافــات السياســية بيــن تلــك 

الــدول أو عنــد تعــارض المصالــح فيمــا بينهــا.
احتمــال نشــوء نزاعــات إقليميــة بيــن دول عربيــة تمــر بهــا نفــس الأنهــار،  	•
حيــث يمــرّ نهــر النيــل بمصــر والســودان ويشــترك الأردن وســوريا ولبنــان فــي 
نهــر الأردن، كمــا تشــارك ســوريا العــراق فــي نهــر الفــرات وتشــترك تونــس 

والجزائــر فــي التصــرف فــي وادي مجــردة.
الزّيــادة الســكّانية المتواصلــة وخاصــة فــي مصــر والجزائــر والعــراق،  	•
والتــي يقابلهــا تناقــص فــي نصيــب الفرد مــن المياه بســبب محدوديّــة مواردها، 
حيــث يشــير إحصــاء تقديــري لتعــداد الســكان فــي العالــم العربــي عــام 2030 

ــام 1990. ــه ع ــا كان علي ــال م ــة أمث ــادة تقــدر بثلاث ــى زي إل
العجــز المســتمر فــي الطاقــات الإنتاجيــة واللجــوء المســتمر للعالــم  	•
الخارجــي لســد النقــص الغذائــي المحلــي، وفــي ظــل ارتفــاع أســعاره المــواد 
الغذائيــة علــى مســتوى العالــم ولجــوء بعــض الــدول إلــى اســتغلال الحبــوب 
فــي إنتــاج الوقــود فــإن الأمــور ســوف تــزداد تعقيــدا فــي العالــم العربــي 
ويصبــح التوســع الزراعــي هــو المخــرج الوحيــد وهــذا لــن يتــم إلا بحــل مشــكلة 

الميــاه.
ــول  ــة للبحــث عــن حل ــدول العربي ــدى بعــض ال ــة ل ضعــف القــدرة المالي 	•
بديلــة فــي مواجهــة نقــص الميــاه مقابــل الزيــادة الســكانية المســتمرة وتأثيــر 

ذلــك علــى اقتصــاد البــاد وتنميتهــا وأمنهــا.

ملاحظة: تم في هذا الباب المتعلق بالماء بالوطن العربي الاعتماد على المعطيات الواردة بالموقع الالكتروني  	•
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/10c3a7a6-2ce5-42f5-a1b7-82abdadc�  التالـ�ي :

cb65?fbclid=iwar14nr1ckzacufpmqjhzrrgejk5drxbdyrgh1ddsxaqg3zy4_v9fl2x9hxy
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الماء في تونس
1 - مقدمة

ــة المــاء فــي  بقطــع النظــر عــن الموقــع الجغرافــي والمســار التاريخــي لأهمي
تونــس، هنالــك ســؤال محــوري واساســي يتمحــور حــول: هــل نحــن بلــد غنــيّ 

بالمــوارد المائيــة؟ أم أنّنــا بلــد نعانــي تاريخيــا مــن نــدرة فــي المــاء؟
 يأتــي هــذا الســؤال فــي ســياق عــامّ حــول المــوارد الطبيعيــة بالبــاد خاصــة 
بعــد 14 جانفــي 2011، أيــن كثــر الحديــث عــن: أيــن البتــرول؟ أيــن الغــاز؟ أيــن 
ــح للشــراب فــي الســنوات  ــح؟ وبعــد تعــدد الانقطاعــات فــي المــاء الصال المل

ــن المــاء؟  ــدأ طــرح الســؤال: أي ــرة، ب الاخي
ــا  ــى كل هــذه الأســئلة يبقــى مرتبطــا بانعــدام المعلومــة وغيابه الجــواب عل
بشــكل دائــم حــول المواضيــع المطروحــة فيكــون الجــواب العــام لأغلــب فئــات 
الشــعب: لدينــا ثــروات طبيعيــة وبكميــات كبيــرة وان المــاء لا يمكــن أن ينضــب 
او ينقــص فــي ارتبــاط بالتصــور الشــعبي العــام حــول المــاء خاصــة انــه مــن 

الســماء.
وبقطــع النظــر عــن مصداقيــة الاجابــات حــول المــاء فــي تونــس، فانــه وجــب 
العمــل علــى نشــر وبنــاء ثقافــة مائيــة مواطنية ترتقــي الى مســتوى التحديات 
المائيــة المســتقبلية علــى المســتوى المحلــي والاقليمــي والدولــي. ذلــك ان 
مشــاكل المــاء ومثلمــا تــم التأكيــد عليــه فيمــا ســبق مــن هــذا الكتــاب تبقــى 
مرتبطــة بالتنميــة والرفــاه الاجتماعــي والاقتصــادي فــا يمكــن بنــاء هــذه 
ــات المتعلقــة  ــة بــكل المعطي ــة وموضوعي ــة الا بمعرفــة حقيقي الثقافــة المائي

بالمــاء بشــكل علمــي وفعّــال.
ــاق  ــالات اســتعمالاته وآف ــاد؟ ومج ــة للب ــة الحالي ــات المائي ــا هــي الإمكان فم
مقدرتنــا المائيــة فــي الفتــرة القادمــة فــي ظــل كل هــذه التحــولات والتحديــات 

الداخليــة والخارجيــة؟  

2 -  الامكانات المائية التقليدية في تونس 
مــن خــال المعطيــات الجغرافيّــة والمناخيّــة لتونــس، والتــي تتميــز بمنــاخ شــبه 
جــاف لا تتجــاوز فيــه التســاقطات المطريــة ســنويات معــدل 230مــم، وانطلاقا 
أنّ الامكانــات  القــول  المــوارد المائيــة، يمكــن  مــن سياســاتنا فــي تعبئــة 
المائيــة المتاحــة ســنويا تقــدر بحوالــي 4،865 مليــار متــر مكعــب، موزعــة علــى 

النحــو التالــي:
المياه السطحية: 2.7 مليار متر مكعب  	•
المياه الجوفية: 2.165 مليار متر مكعب  	•

لكــن هــذه الامكانــات المائيــة المتاحة لا تعكس الكمية الجملية للتســاقطات 
المطريــة ســنويا. ذلــك ان معــدل كميــة التســاقطات الســنوية مــن الميــاه 
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تقــدر بحوالــي 36 مليــار م3، وهــو مــا يعنــي ان امكاناتنــا المائيــة المتاحــة 
والمســتعملة فعليــا لا تتجــاوز 13 بالمائــة مــن الامكانــات المائيــة الممنوحــة 

مــن الطبيعــة ســنويا.
ويلخــص الرســم التالــي الــدورة المائيــة بالبــاد التونســية مجمــل التســاقطات 

الســنوية ومآلاهــا:
 

ــتراتيجية  ــات الاس ــد الدراس ــس- معه ــق 2050 بتون ــاء اف ــتراتيجية الم ــة الاس ــدر: الدراس المص
جــوان -2011

 بنــاء علــى هــذه المعطيــات، يمكــن القــول نظريــا ان امكانــات تعبئــة الميــاه 
لازالــت متوفــرة وبشــكل كبيــر ممــا يطــرح ســؤالا محوريــا حــول مــدى مصداقيــة 
ــة ســنة 2000  ــذ بداي ــا من ــى ترويجه ــة عل ــي تعمــل وزارة الفلاح المقــولات الت
بــأنّ تونــس قــد توصّلــت الــى تعبئــة حوالــي 95 بالمائــة مــن الامكانــات المائيــة 
الســطحية وبالتالــي فإننــا مضطــرّون للبحــث عــن خيــارات اخــرى تتجــاوز الميــاه 
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التقليديــة الــى مصــادر غيــر تقليديــة كتحليــة ميــاه البحــر والميــاه المعالجــة؟
ومــن خــال هــذه المقاربــة التقليديــة والتــي جنــدت وزارة الفلاحــة العديــد مــن 
الخبــراء او المحســوبين علــى الخبــراء فــي مجــال المــاء مــن نشــرها وترديدهــا 
واقنــاع الــكل بهــا. كلّ ذلــك فــي إطــار اعــداد البرامــج المكلفــة للمــاء وتحميلهــا 
علــى المســتهلك النهائــي وهــو المواطــن ســواء كان مســتهلكا منزليــا او 

ــا أو مســدي خدمــات أو صناعيــا.   فلاحيّ
فهــل يعقــل أن نتــرك 31.2 مليــار م3 مــن الميــاه ســنويا لقدرهــا، ونحــاول 
البحــث عــن مصــادر مكلفــة؟ مــن المســتفيد مــن كل ذلــك؟ ومــا مصلحتــه فــي 
تحميلنــا كلفــة باهظــة للمــاء فــي كل مجــالات الحيــاة اليوميــة للشــعب؟ رغــم 

ــت مهــدورة وضائعــة. ــات لازال ــا مــن كمي أنّ الطبيعــة قــد مكّنتن
ــن  ــب م ــر مكع ــار مت ــي 4.8 ملي ــدرة بحوال ــة والمق ــة المتاح ــف الكمي ــام ضع أم
ــاط  ــب ســواء بحكــم تطــور انم ــاع المطــرد للطل ــام الارتف ــاه ســنويا، وام المي
العيــش، وارتفــاع الطلــب الفلاحــي والصناعــي والخدماتــي المتواصــل  فــانّ 
نصيــب كل مواطــن حاليــا مــن المــاء لا يتجــاوز 400 م3 ســنويا وهــو أقــلّ 
بحوالــي 50 بالمائــة مــن الكميــة المطلوبــة لــكل مواطــن طبقــا للمعاييــر 
الدوليــة والتــي تقــدر ســنويا مــا بيــن 750 الــى 900 م3 وبالتالــي فــان الشّــعب 
التونســي دخــل مرحلــة الفقــر المائــيّ كنتيجــة منطقيّــة للضغــط المائــي الــذي 
دخلــت فيــه موائدنــا المائيّــة الجوفيّــة، والــذي أكّــده تقريــر منظمــة الامــم 

ــارس2019. ــهر م ــال ش ــادر خ ــنة 2019 الص ــاء لس ــول الم ــدة ح المتّح
وأمــام هــذه الوضعيّــة التــي تتمظهــر فــي الفقــر والضغــط المائييــن، فــان 
الدّراســة الاســتراتيجية "المــاء افــق 2050 فــي تونــس" أكّــدت أن هــذه الكميــة 

ــي: مرشــحة للنقصــان الــى حــدود 2050 وفــق الجــدول التال

 حتّــى نعمّــق التحليــل العلمــي للمــوارد المائيــة فــي تونــس، فانــه وجــب العمــل 
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علــى ابــراز واقــع الميــاه الجوفيــة ومــدى قدرتهــا علــى تلبيــة حاجياتنــا المائيــة 
التــي لا تتوقــف علــى التطــور.

فمــا هــي الحالــة الموضوعيــة للموائــد المائيــة؟ وكيــف يتمظهــر الضغــط المائي 
؟ فيها

3 -  واقع الموائد الجوفية في تونس
ــر  ــة الهامــة للمــاء فــي البــاد، اذ توفّ ــات الطبيعي ــة الخزان ــد المائي ــر الموائ تعتب
حوالــي 2.185 مليــارم3 مــن الميــاه للأغــراض الفلاحيــة والصناعيــة والمنزليــة 

ــي: ــا يل ــات وفــق المصــدر كم ــوزع هــذه الكمي ــة، وتت والخدماتي
العمــق  المتوســطة  الجوفيــة  الموائــد  مــن  تأتــي  م3  مليــون   745 	•

الســطحية والموائــد 
1380 مليون م3 من الموائد الجوفية العميقة 	•

تتوزع هذه الانواع الثلاث من الموائد على المستوى الوطني كما يلي:
موائــد ســطحية: وهــي موائــد منتشــرة بشــكل مكثــف فــي كل  	-
مناطــق الشــمال والشــمال الشــرقي وتســاهم فــي تلبيــة حاجيــات بعــض 

فقــط   الســقوية  الفلاحيــة  الانشــطة 
بالشــمال  المنتشــرة  الموائــد  وهــي  العمــق:  متوســطة  موائــد  	-
والشــمال الغربــي والوســط خصوصــا. وتتــوزع نســبة هــذه الموائــد كمــا يلــي:

55 % بمناطق الشمال والشمال الغربي 	+
%30 بمنطقة الوسط 	+

15 % فقط بالجنوب 	+
خاصــة  للمــاء  الاســتراتيجية  الموائــد  وهــي  عميقــة:  موائــد جوفيــة  	-
بمناطــق الجنــوب، حيــث تلعــب هــذه الموائــد العميقــة دورا تنمويــا بامتيــاز 
والمنزليــة  والصناعيــة  الفلاحيــة  للأنشــطة  المــاء  مصــدر  تمثــل  باعتبارهــا 
يكــون  الجنــوب  بمنطقــة  الموائــد  بهــذه  يلحــق  ضــرر  فــأي  والخدماتيــة. 
انعكاســاته وخيمــة علــى المنطقــة بأكملهــا علــى الموائــد العميقــة، وتتــوزع 

يلــي: كمــا  بالبــاد  العميقــة  الجوفيــة  المائيــة  الموائــد 
منطقــة الجنــوب التونســي تشــتمل علــى حوالــي %58مــن المــوارد  	•

للحفــر القابلــة 
•	 منطقــة الوســط لا تتجــاوز إمكانياتهــا مــن الموائــد العميقــة إلا علــى 

 24%
منطقة الشمال لا يحتوي إلا على %18 فقط  	•

 وفــق الدراســة الاســتراتيجية التــي تــم إعدادهــا حــول المــاء أفــق 2030، فــان 
الجــدول التالــي يلخــص تطــور المــوارد المائيــة الجوفيــة الممكنــة والقابلــة 

للاســتغلال مــن 2010 إلــى حــدود 2030.
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تطور موارد المياه الجوفية القابلة للاستغلال 2010-2030 )*(

بنــاء علــى المعطيــات الــواردة بالدراســة الاســتراتيجية أفــق المــاء 2050، فــان 
عــدد الموائــد المائيــة يقــدر بحوالــي 480 مائــدة مائيــة منهــا 210 مائــدة جوفيــة 

و270 مائــدة عميقــة ويتــم اســتغلالها مــن خــال:
-	 4900 بئر عميقة

120 ألف بئر سطحية 	-
وفــق مكتــب البحــوث والتقييــم المائــي التابــع لــإدارة العامــة للمــوارد المائيــة، 
فــانّ عــدد الآبــار غيــر المرخّصــة تتجــاوز 12 ألــف بئــر خاصــة بواحــات الجنــوب وهــي 

تمثــل أحــد أكبــر التحديــات التــي تهــدد اســتدامة الموائــد المائيــة.

4 -  المياه السطحية
وفــق الدراســات المعمقــة التــي أقيمــت مــن طــرف مصالــح وزارة الفلاحــة طيلــة 
الفتــرة الماضيــة، تــمّ الاقــرار بــأنّ الامكانــات المائيــة الســطحية تقــدر بحوالــي 

2.7 مليــارم3 ســنويا، موزعــة كمــا يلــي:
•	 أقصــى الشــمال: توفــر إمــدادات مــن الميــاه الســطحية بمتوســط 
960 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة، أي مــا يمثــل 36 ٪ مــن إجمالــي إمكانــات 
البــاد مــن الميــاه الســطحية مــع العلــم أنّ مســاحة أقصــى الشــمال لا تمثــل 

ســوى 3 ٪ فقــط مــن المســاحة الجمليــة للبــاد.
القبلــي  والوطــن  مجــردة  حــوض  يمثلــه  الــذّي  الشــمال:  منطقــة  	•
ومليــان، فيوفــر 1230 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة، أي مــا يعــادل 46 ٪ مــن 

الســطحية. الميــاه  إمكانــات  إجمالــي 
وزرود  الليــل  ومــرق  نبهانــة  أوديــة  توجــد  أيــن  الوســط:  منطقــة  	•
والســاحل، فهــي توفــر مــوارد مائيــة ســطحية ســنوية تقــدر بحوالــي 320 
مليــون متــر مكعــب فــي الســنة، أي مــا يقــدر بحوالــي ٪12 مــن جملــة المــوارد 

الوطنــي. المســتوى  علــى  الســطحية  المائيــة 
منطقــة الجنــوب: والتــي تمثــل حوالــي 62 ٪ مــن المســاحة الإجماليــة  	•
للبــاد، فإنهــا تعتبــر أكثــر المناطــق نــدرة للميــاه الســطحية، حيــث يســاهم 
بمــوارد غيــر منتظمــة، تقــدر بحوالــي 190 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة، أي 6 

٪ فقــط مــن إجمالــي الإمكانــات الوطنيــة مــن الميــاه الســطحية.

)*(:الدراسة الاستراتيجية حول الماء في تونس أفق 2030 – معهد الدراسات الاستراتيجية بتونس
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يتم تعبئة هذه المياه السطحية بواسطة:
40 سد كبير 	•

220 سد تلي 	•
700 بحيرة جبلية 	•

50 منشأة لتغذية الموائد المائية 	•

مثّلــت الســدود فــي تونــس الخزانــات التقليديــة لتجميــع الميــاه السّــطحية، رغم 
كونهــا تتســبب فــي هــدر كميــات كبيــرة مــن الميــاه بســبب التّبخــر خاصــة فــي 

بلــد مناخــه شــبه جــاف وحــار ومشــمس طيلــة أكثــر مــن 8 أشــهر فــي الســنة.
المتعاقبــة  الوطنيــة  الخطــط  تشــوب  التــي  والنقائــص  الهنــات  رغــم  لكــن 
المتعلقــة بتعبئــة المــوارد المائيــة الســطحية، فانّــه وجــب القــول أنّ المجهــودات 
التــي بذلــت منــذ 1956 الــى الآن قــد ســاهمت فــي خلــق منظومــة من الســدود 
التــي مكّنــت مــن توفيــر الحاجيــات الأساســيّة مــن المــاء  والآبــار العميقــة 
ــح للشــراب. ــاء الصال ــى الم ــد عل ــب المتزاي ــة الطل للقطاعــات المنتجــة ولتغطي

ولعــلّ مــا يعــاب علــى المقاربــة الوطنيــة فــي مجــال تعبئــة المــوارد المائيــة 
الســطحية محافظتهــا علــى نفــس التوجهــات والمشــاريع والمواقــع الجغرافية، 
رغــم التحــولات المناخيــة التــي شــهدتها البــاد، اضافــة الــى التغيــرات الاقليميــة 

والصــراع الدولــي علــى مصــادر المــاء فــي العالــم.
 ويجســد الرســم البيانــي التالــي تطــور تعبئــة المــوارد المائيــة منــذ 1956الــى 

:2020
 

5 -  المياه الغير تقليدية 
المياه الغير تقليدية هي المياه المتأتيّة من: 
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الميــاه الصحيّــة المعالجــة: وهــي ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة   	•
بمحطــات التطهيــر التابعــة خصوصــا للديــوان الوطنــي للتطهيــر ويقع اســتغلال 
الدّيــوان  التــراب الوطنــي وفــق تقريــر  حوالــي 108 محطــة تطهيــر بكامــل 
الوطنــي للتطهيــر لســنة 2017 وتعالــج هــذه المحطــات حوالــي 320 مليــون 
م3 مــن ميــاه الصــرف الصحــي ســنويّا لكــن لا يقــع اعــادة اســتعمال هــذه 
الميــاه الا بنســبة لا تتجــاوز 7 % وهــي نســبة جــد ضعيفــة تعبّــر عــن ضعــف 
نســبة الميــاه غيــر التقليديــة فــي المنظومــة المائيّــة علــى المســتوى الوطنــي 

ــي: ــا يل ــى م ــف ال ــذا الضع ــاع ه ــن ارج ويمك
عــدم قــدرة محطــات التطهيــر التّابعــة للديــوان الوطنــي للتطهيــر علــى  	+
ــاه معالجــة مطابقــة للمواصفــات التونســية: م.ت.10603 والمتعلقــة  ــاج مي انت

بالحــدود القصــوى لاســتعمال هــذه الميــاه فــي النشــاط الفلاحــي.
غيــاب تصــوّر ورؤيــة مســتقبليّة فــي مجــال اســتعمال هــذه الميــاه  	+
ــة المتنوّعــة والمتعــدّدة مثــل غســل  الغيــر تقليديــة فــي الانشــطة الاقتصاديّ
الفســفاط وتحويلــه وغيرهــا مــن الصناعــات التــي لا تتطلّــب نوعيــة معينــة مــن 
الميــاه  مــع العلــم أنّ شــركة فســفاط قفصــة قــد قــرّرت ســنة 2018 الاســتفادة 
مــن ميــاه محطــة التطهيــر بقفصــة بعــد توســيع طاقــة معالجتهــا و اســتعمال 
مياههــا فــي معالجــة الفســفاط، وهــو مــا يعــدّ خطــوة ايجابيّــة فــي تنويــع 
مصــادر الميــاه المســتعملة فــي المجــال الصناعي مما سيســاهم في التخفيف 
ــه و حســب التوقعــات  ــم ان ــة خاصــة ونحــن نعل ــة التقليدي ــى المــوارد المائي عل
ــون  ــي 500 ملي ــى حوال ــاه المعالجــة ســتصل ال ــة المي ــان كمي لســنة 2050 ف
م3 ســنويا وهــي بالتالــي مصــدرا مهمــا وقــادرا علــى التخفيــف بشــكل كبيــر 
علــى الموائــد المائيــة التقليديــة خاصــة فــي مجــال انتــاج الاعــاف والاســتعمال 
الصناعــي الــذي لا يتطلــب نوعيــة خاصــة مــن المــاء مثــل الفســفاط ومــواد 

ــاء وصقــل الرخــام وغيرهــا مــن القطاعــات المســتهلكة للمــاء. البن
ــار المالحــة أو مــن ميــاه البحــر، وهــي  الميــاه المحــات: ســواء مــن الآب 	•
تقــدّر ســنويّا بحوالــي 26.4 مليــون م3 منتجــة مــن خــال اســتغلال 4 محطــات 
للميــاه  الجمليــة  الكميــة  مــن  تمثــل ســوى 5 %  تحليــة، وبالتالــي فهــي لا 
المســتغلة للشــرب علــى المســتوى الوطنــي ويعــود ضعــف نســبة الميــاه 

المحــات الــى ارتفــاع كلفــة التحليــة وخاصــة الكلفــة الطاقيّــة. 
يجــري فــي الفتــرة الحاليــة انجــاز 11 محطــة تحليــة بالعديــد مــن المناطــق التــي 

تعانــي خصوصــا مــن ارتفــاع درجــة ملوحــة الميــاه المخصصــة للشــرب.

مجالات استعمال الماء في تونس 	- 6
المــاء مــادة حيويــة للتنميــة وبالتالــي فــان اســتعماله ليــس مقتصــرا علــى الماء 
الصالــح للشــراب فقــط بــل يمكــن القــول أنّ كميــة المــاء الصالــح للشــراب تعتبــر 
ــاه المســتعملة فــي النشــاط الفلاحــي وهــذا  ــة المي جــدّ متواضعــة أمــام كميّ
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التوزيــع ليــس حكــرا علــى تونــس فقــط بــل فــي كل دول العالــم حيــث يســتأثر 
النشــاط الفلاحــي بالنصيــب الاكبــر مــن المــاء.   

مــن خــال كل الارقــام والتقاريــر الصــادرة عــن المؤسســات الرســمية الحكوميــة 
والمتعلقــة باســتعمالات المــاء فــي تونــس، يمكننــا القــول انّ اســتعمال الماء 

حســب القطاعــات يتــوزع كمــا يلــي :
الفلاحة: بحوالي %80 من جملة الموارد المائية المتاحة 	-

الصناعة: %5 من جملة الموارد المائية المتاحة 	-
الماء المنزلي:%14 من جملة الموارد المائية المتاحة 	-

السياحة: 1 % من جملة الموارد المائية المتاحة 	-
ويمكن تلخيص هذا التوزيع في الرسم البياني التالي:

 

6 -1          استعمال الماء في القطاع الفلاحي
تبلــغ المســاحة الجمليــة للأراضــي الفلاحيــة فــي تونــس 5.3 مليــون هــك، وهــو 
ــون  ــي 16.4 ملي ــاد والمقــدرة بحوال ــة للب ــل %32 مــن المســاحة الجملي مــا يمث

هــك.
يعتبــر النشــاط الفلاحــي فــي تونــس فــي غالبيتــه بعليــا أي مرتبــط بالأمطــار، 
حيــث تبلــغ المســاحة البعليــة %92 مــن المســاحة الجمليــة للأراضــي الفلاحيــة 
مــن   % 8 أي  هــك  ألــف  حوالــي 420  الســقوية  المناطــق  وتبلــغ مســاحة 

المســاحة الجمليّــة.
تقــدر  مرويــة  مســاحات  باعتبارهــا  مســاحتها  فــان  للواحــات،  بالنســبة  أمّــا 
بحوالــي 40 ألــف هــك وبهــا 5.4 مليــون نخلــة منهــا 60 % نخيــل دقلــة نــور 

والجريــد. نفــزاوة  بواحــات  مركــزة خصوصــا 
يمكــن تلخيــص اهــم المعطيــات والأرقــام المرتبطــة باســتهلاك المــاء فــي 

القطــاع الفلاحــي فيمــا يلــي:
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يســتهلك قطــاع الفلاحــة ســنويا كميــات مــن المــاء تتــراوح حســب  	•
الأعــوام مــا بيــن 2.5 إلــى 3.2 مليــار م3 وفــق الامكانــات المائيــة المتاحــة 

ســنويا.
يســتهلك الهكتــار بالمســاحات الســقوية ســنويا معــدل 5625 م3  	•
وهــي كميــة كبيــرة أمــام المــردود الفلاحــي الضعيــف خاصــة وأنّ أغلــب إنتاجنــا 
الفــراز  مثــل  للمــاء  مســتهلكة  لمــواد  للتّصديــر  موجّــه  السّــقوي  الفلاحــي 

و.... والتفــاح  والبرتقــال  والســاطة 
الفلاحــي  بالقطــاع  الضائعــة  الميــاه  تقــدر كميــة  الدراســات،  وفــق  	•
بحوالــي 22 بالمائــة مــن الكميــة الجمليــة المســتغلة، أي حوالــي 540 مليــون 

م3
لتحديــد أســباب هــدر المــاء وضياعــه بالقطــاع الفلاحــي، يمكــن القــول انــه 

مرتبــط:
بشــبكة النقــل والتوزيــع والقنــوات المكشــوفة مثــل قنــاة مجــردة –  	-

القبلــي. الوطــن 
نظــام الــريّ بالواحــات الــذي لــم يتطــوّر منــذ عهــد ابــن شــباط والــذي  	-
بقــي وفــق نظــام الــدورة، ســواء كان الفــاح بحاجــة للمــاء ام لا. وهــذا النّظــام 
ــا بالواحــات اضافــة الــى  يتســبب فــي هــدر وضيــاع ثلــث المــاء المســتغل حالي
ــي تتســبب  ــاه النشــعية، والت ــزّ أو المي ــاه الن ــات بمي ــراق الواح تســبّبه فــي اغ

ــل  ــول النخي ــن اص ــاف آلاف م ــي ات ــنويا ف س
طرق الري التقليدية عبر القنوات الترابية  	-

ضعف ثقافة المحافظة على الماء لدى الفلاح 	-

6 -2          استعمال الماء في القطاع الصناعي:
وفــق التقســيم العالمــي للعمــل ضمــن المنظومــة الرأســمالية، تــمّ الحــاق 
النســيج الصناعــي التونســي بالحلقــات الأضعــف للإنتــاج الصناعــي، اي نســيج 
صناعــي ذو قيمــة مضافــة متدنيــة وضعيفــة ويــد عاملــة رخيصــة وغيــر مؤهلــة. 
لذلــك يرتكــز النســيج الصناعــي المحلــي علــى التركيــب وتحويــل المــواد الأوليــة 
والمــواد  الغذائيــة  والصناعــات  النســيج  مثــل  والطاقــة  للمــاء  المســتهلكة 
الكيميائيــة والفســفاطية وصناعــة مــواد البنــاء والأشــغال العامــة والجلــود 

والأحذيــة. 
ــة باســتهلاك المــاء بالقطــاع الصناعــي، فــان هــذا  وفــق آخــر الدراســة المعني
المائيــة  المــوارد  القطــاع بــكل مكوناتــه يســتهلك حوالــي 5 بالمائــة مــن 

المتاحــة، أي حوالــي 240 مليــون م3 ســنويا.
ــي 60  ــة حوال ــات الغذائي ــة والصناع ــود الأحذي يســتهلك قطــاع النســيج والجل

ــة لقطــاع الفســفاط ومشــتقاته. ــاء الصناعــي، و15 بالمائ ــن الم ــة م بالمائ
كمــا وجــب التذكيــر ان هــذه الصناعــات تمثــل مصــدرا لتصريــف الميــاه الملوثــة 
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والتــي فــي غالبيتهــا غيــر معالجــة بمحطــات تطهيــر، ممــا يجعــل مواردنــا المائيــة 
الســطحية والجوفيــة معرضــة للتلــوث.

6 -3          استهلاك الماء في القطاع السياحي:
يســتهلك القطــاع الســياحي فــي الظــروف العاديــة حوالــي 1 بالمائــة مــن 
جملــة المــوارد المائيــة الوطنيــة، اي حوالــي 30 مليــون م3 فــي الســنة )طاقــة 
ايــواء بحوالــي 230 ألــف ســرير( وهــو مــا يعطي معــدل يومي بحوالــي 500ل/
الســرير الواحــد فــي اليــوم وهــي كميــة تســاوي 5 مــرات الاســتهلاك المنزلــي 

للفــرد الواحــد فــي اليــوم.
يعتبــر القطــاع الســياحي مســتهلكا كبيــرا للمــاء باعتبــار مردوديتــه الاقتصاديــة 
الضعيفــة وهشاشــة القطــاع بشــكل عــام امــام التغيــرات والازمــات التــي تمــر 

بهــا البــاد. 
ــر  ــرة تقــوم باســتغلال كبي ــزل ان هــذه الاخي ــة المكثفــة للن كمــا بيّنــت المراقب
للموائــد الســطحية والمتوســطة مــع انتشــار الحفــر غيــر القانونــي، ممــا عمــق 
الــى هشاشــته وضعــف  الســياحي، اضافــة  بالقطــاع  المــاء  مــن مشــكلة 
مردوديّتــه، فــان وجــود 95 % مــن طاقــة الايــواء بالفنــادق علــى الســواحل 
الســطحية  الموائــد  واقــع  عمــق  قــد  المائيــة  المــوارد  مــن  اصــا  الفقيــرة 

والمتوســطة. 
ولتغطيــة الطلبــات المتزايــدة للمــاء للقطــاع الســياحي بالشــريط الســاحلي 
ــة  ــوات طويل ــر منظومــة قن ــاه الشــمال عب ــرة مــن مي ــات كبي ــل كمي ــمّ تحوي يت

الــى مناطــق الســاحل.

6 -4        الماء الصالح للشراب
اجلهــا  مــن  تعمــل  التــي  المحوريــة  المهمــة  للشــرب  المخصــص  المــاء  يمثــل 
.SONEDE الشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه المعروفــة بالفرنســية
تعتبــر نســبة الميــاه المخصّصــة للشــرب ثانــي أكبــر نســبة بعــد ميــاه الــريّ 
المســتعملة فــي النشــاط الفلاحــي وتقــدّر نســبة ميــاه الشــرب حوالــي 14 

%مــن الكميــة الجمليــة للميــاه المتاحــة ســنويا علــى المســتوى الوطنــي.
مــن خــال التقريــر الســنوي للشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه لســنة 
الصالــح  بالمــاء  المتعلّقــة  والأرقــام  المعطيــات  أهــمّ  تلخيــص  يمكــن   ،2017

للشــرب فيمــا يلــي:
كمية المياه المستغلة: 653.7 مليون م3 سنة 2016 	-

كمية المياه الموزعة لسنة 2017: 592 مليون م3 	-
كمية المياه المستهلكة والمفوترة: 441.2 مليون م3 	-

مــن خــال هــذه الارقــام، يتبّيــن أن هنالــك حوالــي 150 مليــون م3 موزّعــة وغيــر 
مفوتــرة، أي حوالــي 22 بالمائــة مــن الكميــة المســتغلة امــا ضاعــت بالقنــوات 
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او مســروقة مــن القنــوات العموميــة لنقــل وتوزيــع ميــاه الشــرب.
7 -  أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشراب

قبــل تقديــم أنظمــة التــزود بالمــاء الصّالــح للشــراب المملوكــة مــن طــرف 
الشّــركة الوطنيّــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه، وجــب التفريــق بيــن مجاليــن 

المــاء: أساســيّين فــي موضــوع 
مجــال انتــاج المــاء وهــو مســؤولية الادارة العامّــة للمــوارد المائيّــة  	-
والادارة العامّــة للمشــاريع المائيــة الكبــرى والسّــدود الراجعتيــن بالنّظــر لــوزارة 
الفلاحــة مباشــرة وهمــا الإدارتــان العامّتــان المكلّفتــان بتعبئــة المــوارد المائيــة 

والســطحية. الجوفيــة 
مجــال اســتغلال وتوزيــع الميــاه المنتجــة مــن طــرف الادارتيــن العامتيــن  	-
الســالفتين الذكــر    والمكلــف بهــذه المهمــة هــي الشــركة الوطنية لاســتغلال 

ــاه. ــع المي وتوزي
لذلــك وجــب التفريــق بيــن كلفــة انتــاج الماء مــن خلال تعبئته بالســدود  	-
أو مــن خــال حفــر الآبــار وضخــه مــن اعمــاق كبيــرة خاصــة بالجنــوب. وهــذه 
الكلفــة تتجــاوز 1.3 دينــار للمتــر المكعــب الواحــد. وكلفــة اســتغلال وتوزيــع 
ــم/ ــم و750ملي ــن 320ملي ــه مــا بي ــراوح كلفت ــي تت ــح للشــراب والت المــاء الصال
م3 وفــق كميّــة الاســتهلاك المنزلــي وطبيعــة النشــاط الخدماتــي. لذلــك فــانّ 

ــه. ــه ل ــل كلفــة خدمــة ايصال ــاج المــاء ب المواطــن لا يدفــع كلفــة انت
ومتداخلــة  متعــددة  منظومــة  علــى  للشــراب  الصالــح  بالمــاء  التــزوّد  يرتكــز 
ومتشــعّبة متكونــة مــن مجموعــة بنــى تحتيّــة وتجهيــزات ومحطات ضــخ وقنوات 

يمكــن تلخيــص اهمهــا كمــا يلــي:
السدود 	-

شبكة التحويل المركزية عبر السدود 	-
شبكة النقل من السدود الى مواقع الاستهلاك 	-
محطات الضخ من السدود الى محطات المعالجة 	-

محطات معالجة الماء الصالح للشراب 	-
خزانات التجميع 	-

محطات الضخ الفرعية 	-
قنوات إيصال الماء 	-

قنوات الربط بالمنازل 	-
تهــدف منظومــة تحويــل المــاء بيــن الســدود إلــى خلــط المــاء بالســدود ذات 
النوعيــة المالحــة بميــاه مــن ســدود ذات ملوحــة منخفضــة مثــل ميــاه ســد 
بربــرة وســيدي البــراق يقــع تحويــل جــزء منهــا إلــى ســيدي ســالم أيــن تكــون 

ــة. ــة مرتفع الملوح
كمــا تجــدر الاشــارة هنــا الــى أنّ 70 % مــن ســكان البلاد تزودوا بشــكل مباشــر 
مــن ميــاه الســدود، حيــث يقــع نقــل المــاء مــن ســدود الشــمال والشــمال 
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ــرى وجــزء  ــد منطقــة تونــس الكب ــة" للمعالجــة وتزوي ــر القل الغربــي إلــى "غدي
مــن ولايــة نابــل. كمــا يقــع تحويــل جــزء مــن ميــاه ســجنان وجوميــن إلــى الوطــن 

القبلــي، وتحويــل ميــاه نبهانــة إلــى الســاحل.
اما بالنسبة للمياه الجوفية، فانّ المنظومة تتميز بما يلي:

تحويل مياه الموائد المائية بسبيطلة إلى صفاقس 	•
تحويل مياه منطقة البركة بأم العرائس إلى المتلوي  	•

تحويل مياه منطقة الارطس بالقطار إلى المظيلة  	•
تحويل مياه منطقة القويفلة إلى توزر ونفطة 	•

7 -1       التزود بالماء بالفضاء الحضري
الصالــح  المــاء  بإيصــال  المــاء  وتوزيــع  الوطنيــة لاســتغلال  الشــركة  تقــوم 

عبــر: للشــراب 
  - شــبكة مــن القنــوات الرئيســية المرتبطــة بقنــوات إيصــال المــاء مــن محطــات 

المعالجة
شبكة ثانوية بالأحياء والتجمعات السكنية 	-

كميــة  لتقييــم  عــدادات  وتركيــز  المنزلــي  للربــط  الداخليــة  الشــبكة  	-
. ك ســتهلا لا ا

تتخلــل هــذه المنظومــة محطــات ضــخ وخزانــات كبــرى وفــق تضاريــس  	-
للتــزود. المطلوبــة  والكميــات  المــاء  ضــخّ  وقــوّة  المنطقــة 

بعــد 50 ســنة مــن العمــل، تتــراوح نســبة الربــط بالشــبكة العموميــة للمــاء 
علــى المســتوى الوطنــي بالمناطــق الحضريــة مــا بيــن 92 و97 بالمائــة، وهــي 
ــة مــع دول تشــبهنا فــي عــدد السّــكان  ــة ومرتفعــة بالمقارن ــدّ مهمّ نســب ج

والامكانــات.

7 -2      التزود بالماء بالفضاء الريفي
بالنســبة للمناطــق الريفيــة، تختلــف نســبة الربــط بشــبكة المــاء” الصالــح 
للشــراب" باختــاف الأريــاف وارتباطاتهــا الإداريّــة، حيــث تصــل هــذه النســبة 
بأريــاف الســاحل الــى 65 بالمائــة، لتصــل بأريــاف مناطــق الشــمال الغربــي 
إلــى حــدود 32 بالمائــة رغــم أنهــا قريبــة مــن مصــادر المــاء الرئيســية، كمــا تصــل 

بأريــاف الجنــوب الغربــي 33 بالمائــة.
      كما تجدر الاشارة الى أنّ تزويد المناطق الريفيّة بالماء يخضع إلى:

توفر الماء القابل للتوزيع 	•
حجم التجمع السكاني وشكله أي متجمع أو متباعد 	•

وجــود جمعيــة مائيــة قــادرة علــى الإشــراف المباشــر علــى التجهيــزات  	•
. المائيــة 

الشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه لا تتدخــل مباشــرة إلا  	•
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الموقــع. فــي  والمتقاربــة  الكبــرى  الريفيــة  الســكانية  بالتجمعــات 
بعــد التعــرض بشــكل معمــق ومفصــل للمــوارد المائيــة فــي تونــس ومجــالات 
اســتعمالها، فانّــه بــات مــن الضــروري معرفــة مشــاكل المــاء ومنظوماتــه حتــى 
نفهــم مــدى قــدرة الخيــارات والسياســات المائيــة المطبقــة علــى تلبيــة حاجيــات 

الســكان التــي تتزايــد وتتطــور بعامــل الوقــت.
الحلــول  نــرى  الميــاه فــي تونــس؟ وكيــف   فمــا هــي مشــاكل منظومــة 

لتجاوزهــا؟

8 -  مشاكل الماء في تونس 
كان الانقطــاع فــي المــاء بالمــدن يعــدّ حادثــة عابــرة واســتثنائية اذ كان فــي 
بعــض مناطــق الجنــوب والجنــوب الغربــي انقطــاع المــاء مرتبطــا بفصــل الصيف 
ــة  ــزات المتصل ــة والتجهي ــى التحتي ــردي البن ــع ت ــة م ــر الاســتهلاك خاصّ ــن يكث أي

بالضــخ ونقــل وتوزيــع المــاء مــن المصــدر.
 حاليــا، ومنــذ 9 ســنوات، أصبــح انقطــاع المــاء وعلــى حوالــي 40 بالمائــة مــن 
ســكان البــاد أمــر عــادي، بــل أصبــح المســؤولون يبــرّرون لهــذا الانقطــاع 

بشــتى التبريــرات الســخيفة والمضحكــة فــي نفــس الوقــت.
وهــو مــا يعنــي اننــا نعيــش ازمــة حقيقيــة متمثلــة فــي دوريــة الانقطاعــات فــي 
المــاء ولــم تعــد هــذه الانقطاعــات مقتصــرة علــى الاريــاف والمناطــق الداخليــة 

المنســية اصــا بــل اصبحــت تشــمل جــلّ المــدن.
لذلــك يمكننــا ان نقــول انّ مشــاكل المــاء فــي تونــس لــم تعــد مســألة ظرفيّة 
أو مرتبطــة بفصــل الصيــف مثلمــا كان فــي الســابق، بــل تحولــت الــى مشــاكل 

هيكليّــة وفنيّة ومؤسّســاتية. 

1 - أسباب هيكلية :
اسباب عميقة مرتبطة:

-	 بمنظومــة تعبئــة المــوارد المائيــة: التــي بقيــت مرتبطــة بالســدود 
وبالتجهيــزات التــي نورّدهــا والتــي إن تعطّلــت تتعطّــل باقي عناصــر المنظومة، 

المائيــة. الموائــد  الجوفيّــة وتغذيــة  السّــدود  غيــاب مشــاريع 
بمنظومــة نقــل وتحويــل المــاء مــن مصــادر إنتاجــه: منظومــة مكلفــة  	-
وتتطلــب تقنيــات وإمكانــات كبيــرة فــي التعهّــد والصّيانــة، كمــا أنّهــا لا تقــوم 
الشّــبكات المزدوجــة إذا تعطلــت الشــبكة يقــع اســتغلال الشــبكة  علــى 
الموازيــة ممــا جعلهــا منظومــة معزولــة علــى المســتهلكين فــي حالــة العطــب، 

وتتســبب فــي تعطيــل باقــي المنظومــات المتعلقــة بالتــزود بالمــاء. 
بمنــوال التنميــة المتبــع وبالسياســات العامــة تجــاه المــاء: انعــدام  	-
الاولويــات المرتبطــة بالحاجيــات الحقيقيــة والحياتيــة لغالبيــة ابنــاء الشــعب
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2 - أسباب مرتبطة بالموارد :
وصلت البلاد إلى حدودها الطبيعيّة في مجال الماء 	-

دخلنا مرحلة الضغط المائي 	-
تراجعــت المــوارد المائيّــة الجوفيّــة بالعديــد مــن المناطــق مثــل قفصــة  	-
الشــماليّة وســيدي بوزيــد والقيــروان ومنطقــة جفــارة بالجنــوب الشــرقي.
تغيّــر منســوب ومعــدّل التّســاقطات المطريّــة مــن المناطــق الشــماليّة  	-
ــي كانــت  ــة والغنيــة بالســدود إلــى المناطــق الداخليــة والجنوبيــة التّ التقليديّ
التــي  المناخيــة  التحــولات  فقيــرة مــن ميــاه الســيلان كل ذلــك فــي إطــار 

تعيشــها جــل دول العالــم
تواصــل نفــس البرامــج والسياســات القديمــة والتقليديــة فــي مجــال  	-

المائيــة.  المــوارد  تعبئــة 

3 - أسباب تقنية:
ضعــف الاندمــاج التكنولوجــي للمؤسســة العموميــة المعنيــة بالمــاء،  	-
إضافــة إلــى ضعــف المــوارد البشــرية وتراجــع الاســتثمارات فــي مجــال حيــوي 

الصالــح للشــراب. كالمــاء 
بعــد 50 ســنة بقيــت الشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه  	-
تعمــل بنفــس الطريقــة وبنفــس الأســلوب الكلاســيكي فــي التعامــل مــع 

الســواء. حــد  علــى  والحريــف  المــاء 

4 - سوء التصرف والفساد
ــة،  ــذي يضــرب جــلّ المؤسّســات العموميّ و هــو المــرض المزمــن والســرطان ال
وخاصّــة البعــد البيروقراطــي فــي التّعامــل مــع الحريــف والخدمــة المقدّمــة 
ــه. كمــا أنّ اســتغلال المؤسســات العموميــة مــن طــرف الســلطة لأغراضهــا  ل
ــى  ــادرة عل ــر ق ــا غي ــا ويجعله ــا يخربه ــن به ــراف المحيطي ــح الأط ــة لمصال وخدم
القيــام بدورهــا ممــا يجعــل أولوياّتهــا ليــس المــاء ونوعيّتــه والعمــل علــى 

إيصالــه الــى المواطــن. 
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المحور الثاني
تقييم مراحل مشروع

 " التقييم المواطني للماء واطاره 
التشريعي في تونس "
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تقييــم الــدّورات التكوينيّــة والحواريّــة الموجّهــة لممثّلــي الادارات 
والاحــزاب والمنظّمــات والجمعيّــات

1 - الإطار العام للدورات التكوينية والحوارية:
تم انجاز 9 دورات اقليمية شملت كامل ولايات البلاد كما يلي:

دورة اقليم تونس الكبرى: تونس و منوبة و اريانة و بن عروس 	•
دورة الشمال: بنزرت و باجة 	•

دورة الوسط الشرقي: سوسة و المهدية و المنستير 	•
دورة الوسط الغربي: القيروان و القصرين و سيدي بوزيد 	•

دورة الجنوب الغربي: قفصة و توزر و قبلي 	•
دورة الشمال الغربي: الكاف و سليانة و جندوبة 	•

دورة الشمال الشرقي: نابل و زغوان 	•
دورة الجنوب: صفاقس و قابس 	•

دورة الجنوب الشرقي: مدنين و تطاوين 	•

2 - التقييم الكمّي العامّ للدّورات التكوينية والحوارية:
شــارك فــي الــدورات التكوينيــة التســع مــن كامــل ولايــات البــاد 291 مشــاركة 
تقــدر  الواحــدة  للــدورة  بالنســبة  للحضــور  العــام  المعــدل  أنّ  اي  ومشــارك 
ــة للمشــروع  ــاوز التوقّعــات الأوّلي ــي 32.3 مشــاركة ومشــارك وهــو يتج بحوال
والــذي تــم تحديــده مــا بيــن 25 و30 مشــاركة ومشــارك لــكل دورة تكوينيــة. 
ــاث  ــاث و157 ذكــور، اي انّ نســبة الان ــة 134 ان ــدورات التكويني ــكل ال شــارك ب
الحاضــرة بالــدورات التكوينيــة وصلــت الــى حــدود 46 بالمائــة وهــي نســبة 
محترمــة وتؤكــد اهميــة المــاء بالنســبة للمــرأة فــي تونــس بــل يمكــن القــول 
ان المــرأة هــي التــي تتحمــل مصاعــب انقطاعــات المــاء بالمــدن والاريــاف وهــي 

التــي تتحمــل معانــاة جلــب المــاء بالأريــاف وعلــى مســافات كبيــرة. 
توزع عدد الحضور بالدورات التكوينية وفق الاقاليم كما يلي:
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يبين الرسم البياني التالي تطور عدد الحضور حسب الدورات التكوينية:

نتبيــن مــن خــال الجــدول والرســم البيانــي ان الحضــور كان مكثفــا بــدورات 
صفاقــس وسوســة والــكاف، بينمــا كان الحضــور بــكل مــن بنــزرت ونابــل 
والقيــروان ومدنيــن محترمــا ومتطابقــا مــع المعــدل العــام للحضــور بينمــا كان 
الحضــور فــي تونــس اقــل مــن المعــدل العــام ويمكــن تفســيره بتزامــن موعــد 
ــة. امــا الحضــور فــي  ــة مــع الاضــراب العــام للوظيفــة العمومي ــدورة التكويني ال
تــوزر كان دون المأمــول، وهــو مؤشــر يحيلنــا علــى ضعــف العمــل المدنــي 

والجمعيّاتــي بالمنطقــة ككلّ. 

3 - تقييم حضور الفئات المستهدفة:
المعنيــة  الادارات  حــول:  التكوينيــة  بالــدورات  المســتهدفة  الفئــات  تمحــورت 
بالمــاء والجمعيــات والمنظمــات والاحــزاب السياســية والنشــطاء المدنييّــن 

والخبــراء فــي مجــال المــاء.
ــا ان نلخّــص الحضــور وفــق الجهــة  ــدّورات، يمكنن وبعــد تقييــم الحضــور بــكل ال

المســتهدفة بالمشــروع كمــا يلــي:
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مــن خــال هــذه المعطيــات يتبيّــن أنّ الاطــراف والجهات التّي شــاركت بالدورات 
التكوينيــة كانــت متنوّعــة ومتعــددة وبأعــداد محترمــة. فعــدد ممثلــي الادارات 
ناهــز 70 وهــو عــدد محتــرم خاصــة وأنّ الحضــور الادارّي اقتصــر علــى الادارات 
المعنيــة بمجــال المــاء مثــل المندوبيــات الفلاحيــة والديــوان الوطنــي للتطهيــر 
والشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه وبعــض معاهــد البحــث الفلاحــي.
كمــا بلــغ عــدد ممثلــي الجمعيــات 100 مشــاركة ومشــارك وهــو مــا يجعلنــا 
نؤكّــد علــى دور المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال، بــل انّ دوره فــي المجــالات 

ــة المباشــرة للمواطنيــن يعتبــر محــوري وضــروري. الخدماتيّ
امــا بقيــة الحضــور مــن منظمــات واحــزاب سياســية وممثلــي البلديــات فــانّ 
عددهــم يعتبــر هامّــا وخاصــة بالنســبة للمنظّمــات )51 مشــاركا( والبلديّــات )28 
مشــاركا(، ممــا يعنــي ان المنظمــات الوطنيــة والاحــزاب السياســية وممثلــي 
الســلطة المحليــة معنيــة مباشــرة بالمــاء واشــكالياته     وخاصــة الاتحــاد العــام 

التونســي للشــغل والاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري والبلديــات.
إذا أردنــا ان نعمــق التحليــل أكثــر خاصــة فــي حضــور الادارات، فانــه يمكــن القول 
ــر فــي  ــوا النســبة الاكب ــة الفلاحيــة مثّل ــة للتنمي ان ممثلــي المندوبيــات الجهوي
ــار العلاقــة المباشــرة لهــذه  ــة وهــو منطقــي باعتب مشــاركة الادارات العمومي

المندوبيــات الفلاحيــة مــع المــاء تعبئــة وتصرفــا واســتعمالا.
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مــن اللافــت للانتبــاه، ضعــف مشــاركة ممثلــي شــركة SONEDE رغــم العلاقــة 
القويــة بيــن هــذه المؤسســة والمــاء وخاصــة المــاء الصالــح للشــراب ومشــاكل 

الانقطاعات.
ورغــم التأكيــد والمراســات الدوريــة لــكل الادارات الجهويــة للشــركة بــكل 
الولايــات ومراســلة الادارة العامــة فــان ممثلــي "الســوناد" ســجلوا غيابهــم 
لــه اي تفســير ســوى عــدم  الــدورات التكوينيــة وهــو موقــف ليــس  بجــل 
مواكبــة هــذه الشــركة للطابــع التشــاركي فــي العمــل بالنســبة للقضايــا 

المحوريــة والحياتيــة للمواطنيــن مثــل المــاء. 
كما يبين هذا الجدول نسب الحضور حسب الفئات كما يلي:

مــن خــال هــذه النســب، نتبيــن ارتفــاع نســبة الحضــور بالنســبة للجمعيــات 
والادارات وبنســب اقــل للمنظمــات والاحــزاب وتعكــس هــذه النســب مؤشــرات 
الاهتمــام بالقضايــا ذات الطابــع الاجتماعــي المباشــر لــدى كل المتدخليــن 
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كمــا تعكــس هــذه النســب وعــي المجتمــع المدنــي المهتــم بقضيــة المــاء ممــا 
جعــل هــذه النــدوات تســتقطب حوالــي 100 مشــاركة ومشــارك مــن ممثلــي 

ــات.  الجمعي
امــا بالنســبة لحضــور المنظمــات الوطنيــة والــذي بلــغ عددهــم 51، فانــه يمكــن 
القــول ان هــذا العــدد يعتبــر مهمــا ومؤشــرا كبيــرا علــى الاهتمــام المتزايــد 
ــا المــاء خاصــة بالنســبة للاتحــاد العــام التونســي للشــغل  للمنظمــات بقضاي

ــن. ــة للفلاحي ــة الوطني ــد البحــري والنقاب والاتحــاد التونســي للفلاحــة والصي
بلغــة الارقــام تــوزع حضــور ممثلــي المنظمــات الوطنيــة بالــدورات التكوينيــة 51 

كمــا يلــي:

 
 

نســبة حضــور ممثلــي الاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري حوالــي 39.21 
بالمائــة مــن ممثلــي المنظمــات الوطنيــة، وهــي النســبة الاكبــر والتــي تؤكــد 
موضوعيــا العلاقــة المباشــرة بيــن الفــاح والمــاء. كمــا ان نســبة حضــور الاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل تعتبــر محترمــة ومتطابقــة مــع مــا ابــداه الاتحــاد مــن 
اهتمــام خــال الفتــرة الاخيــرة بموضــوع المــاء وخاصــة مشــروع المجلــة الجديــد 
فيمــا يتعلــق برفضــه القاطــع لخصخصــة الملــك العمومــي للميــاه المقتــرح 

بمشــروع المجلــة.
ــي الرابطــة التونســية للدفــاع  ــاه هــو ضعــف حضــور ممثل لكــن اللافــت للانتب
علــى حقــوق الانســان لــدورات التكوينيــة )7.8 بالمائــة(، رغــم ارتبــاط الحــق 
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فــي المــاء بحقــوق الانســان الاولــي، ولكــن الظاهــر ان هــذه المنظمــة لازالــت 
تعمــل وتنشــط بأســلوب كلاســيكي وبشــكل نمطــي لحقــوق الانســان. 

لــم يســجل حضــور الطلبــة فــي الــدورات التكوينيــة الا بصفاقــس ومدنيــن، 
ونعتبــر مجــرد حضورهــم ذي اهميــة نظــرا لارتباطــات الطلبــة بالدراســة. 

ارتبــط  فــان حضورهــم  للفلاحيــن،  الوطنيــة  النقابــة  لممثلــي  بالنســبة  امــا 
بوجــود النقابــة بالجهــة التــي تنجــز فيهــا الــدورة التكوينيــة.  كمــا ان حضورهــم 
قــد ســاهم فــي ابــراز اختــاف الرؤيــة والتوجــه بيــن النقابــة واتحــاد الفلاحيــن 

فــي المواضيــع المرتبطــة بالنشــاط الفلاحــي وخاصــة المــاء. 

عرض وتقييم مخرجات الدورات التكوينية والحوارية

1 - مقدمة: 
نظّمــت جمعيّــة نومــاد08 فــي اطــار مشــروعها المرصــد التّونســي للميــاه 
بالشــراكة مــع منظمــة روزا لوكســمبورغ دورات تكوينيــة حواريــة فــي اطــار 
مشــروعها  "التقييــم المواطنــي  للمــاء واطــاره التشــريعي فــي تونــس" 
والــذي يهــدف الــى فتــح حــوار تشــاركيّ يظــمّ  كلّ الأطــراف المهتمــة بالميــاه 
ــى ضــوء  ــد نقــاط الفشــل عل ــس مــن خــال تحدي والصــرف الصحــي فــي تون
السياســات القانونيــة والمؤسســاتية التــي تعنــي بالمــاء وكيفيــة التصــرف 
فــي هــذا المــورد  قصــد خلــق "قــوة فاعلــة "تمكّــن مــن اُلتّأثيــر بشــكل ايجابــي 
الــدورات  انطلقــت  الاطــار  هــذا  وفــي  المعتمــدة  السياســات  فــي  وفعــال 
ــوب الشــرقي  ــم الجن ــى اقلي ــرى وصــولا ال ــم تونــس الكب ــة مــن اقلي التكويني
لتشــمل 9 اقاليــم دامــت هــذه الــدورات  4 اشــهر متتاليــة  وبحضــور مكثــف مــن 
ممثلــي الادارات والمؤسســات العموميــة المعنيــة بموضــوع المــاء والمنظمــات 
الوطنيــة والاحــزاب السياســية وجمعيــات المجتمــع المدنــي  وبعــض الباحثيــن 

والاســاتذة الجامعييــن.
اســتهلت الــدورات  التكوينيــة الحواريــة بتعميــر اســتبيان مــا قبــل التكويــن 
واطــاره  تونــس  فــي  المــاء  موضــوع  حــول  اســئلة  لعشــرة  والمتضمــن 
التشــريعي ثــم  تقديــم عــرض تكوينــي تخللــه العديد مــن الحــوارات والمداخلات  
والتفاعــات والنقاشــات الجديــة بيــن الحضــور حــول الإطــار العــام للميــاه فــي 
تونــس والأدوات الكفيلــة بتحليــل مشــروع القانــون الصــادر بغايــة تنقيــح مجلــة 
الميــاه الحاليــة وتأثيــر ذلــك علــى الوضــع المائــي فــي تونــس  اضافــة الــى 
ــدورات  ورشــات العمــل وذلــك فــي اطــار البعــد التشــاركي المتبــع فــي كل ال
التكوينيــة لتكــون هــذه الاخيــرة فرصــة  لفتــح حــوار جــدي ومســؤول حــول 

ــد . ــاه الجدي ــة المي ــاء ومناقشــة مشــروع مجل الم
ــة  ــم مجل ــة مــن المخرجــات المتعلقــة اولا بتقيي ــة جمل ــدورات التكويني افــرزت ال
الميــاه الصــادرة فــي 31 مــارس 1975 مــن خــال ابراز نقاطها الايجابية والســلبية 
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المتعلقــة بحمايــة و تطويــر واســتدامة المــوارد المائيــة وثانيــا تقييــم مشــروع 
مجلــة الميــاه الجديــد و اثــراءه عــن طريــق ادراج بعــض التعديــات ليكــون قــادرا 
فــي المســتقبل علــى حــل مشــكلات المــاء فــي تونــس واســتنادا علــى ذلــك 
نستشــف اهــم المخرجــات العامــة والخاصــة بــكل اقليــم فــي كل الــدورات 

التكوينيــة.

2 - المخرجات العامة:
أفــرزت مختلــف النقاشــات خــال الــدورات التكوينيــة المنجــزة مخرجــات تتعلــق 
بالإطــار القانونــي الحالــي المنظــم للميــاه فــي تونــس والمتمثــل فــي مجلــة 
ميــاه 1975 )1(، نفــس الشــيء بالنســبة إلــى مشــروع مجلــة الميــاه 2018 (2(.

المخرجات المتعلقة بمجلة مياه 1975: 	+
اجمــع الحضــور فــي كل الــدورات التكوينيــة علــى أنّ مجلــة الميــاه الصــادرة فــي  
1975 لهــا  نقــاط ايجابيــة واخــرى ســلبية متعلقــة بحمايــة و تطويــر واســتدامة 

المــوارد المائيــة .
تمثلت النقاط الايجابية فيما يلي:

اعتبــار أنّ مجلــة الميــاه شــكلت الإطــار القانونــي المنظــم لقطــاع  	+
المــاء فــي تونــس فصدورهــا يعــد انجــازا ايجابيــا آنــذاك اذ اســتفادت منهــا دول 

والجزائــر(. )كالمغــرب  اخــرى 
مكنــت المجلــة مــن وجــود إطــار مؤسســاتي يعنــى بالمســألة المائيــة  	+
ــداء  ــا مــن كل اعت ــا ونوعي ــاه كمّي ــك العمومــي للمي ــة المل ــى حماي ويعمــل عل
داخلــي او خارجــي مــن خــال تخصيــص أعوان يتمتعــون بصفة الضابطــة العدلية 
ــع  ــد الاقتضــاء ومن ــة عن ــة مراقب ــام بــكل عملي مكلفــون بحفــظ النظــام والقي
التفويــت فــي الملــك العمومــي للميــاه صلــب الفصــل 3 وتنظيمــه مــن الفصــل 
ــازات  ــا كل مــا يتعلــق بالرخــص أو الامتي 8 الــى الفصــل 20، كمــا ضبطــت اداري

مــن الفصــل 52 الــى 70 صلــب البــاب الخامــس مــن المجلــة.
اضافــة الــى ذلــك تــم التنصيــص علــى جملــة مــن العقوبــات والمخالفــات  	+
للمعتديــن ســواء علــى الملــك العمومــي للميــاه ضمــن الفصــول 33.11.10.4 أو 
ــى الفصــل 15مــن خــال وجــود  ــة عمومــا مــن الفصــل 12 إل ــروة المائيّ علــى الث
اليــات تمكــن الســلط المحليــة والقضائيــة مــن التصــرف مــع المخالفيــن والتــي 
تهــدف ايضــا الــى المحافظــة علــى مصــادر الميــاه مــن التلــوث ضمــن الفصــول 

104 و 105 و 106 و 107.
كمــا ســاهمت مجلــة الميــاه فــي التشــجيع علــى البحــث عــن مــوارد  	+
مائيــة جديــدة )ســدود، موائــد مائيــة...(، توعيــة الفــاح لاســتعمال وســائل 
وتقنيــات للاقتصــاد فــي ميــاه الــري والمحافظــة علــى الميــاه والتربــة وتغذيــة 
الموائــد الســطحية عبــر انشــاء منشــآت فلاحيــة )طوابــي وآبــار تغذيــة...(. 
امــا النقــاط الســلبية لمجلــة الميــاه الصــادرة ســنة 1975 فيمكــن تلخيصهــا فــي 
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النقــاط التاليــة:
عــدم  ــدَ  تَأَكَّ التــي  القوانيــن  مــن  علــى جملــة  الميــاه  احتــوت مجلــة  	+
فاعليتهــا بمــرور الســنوات وعــدم قدرتهــا على حمايــة الموارد المائيــة وتطويرها 
واســتدامتها فهــي لا تتــاءم مــع متطلبــات المرحلــة الحاليــة ولا تســتجيب 
لضروريــات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة وهــذا مــا يحيلنــا علــى 
مجموعــة مــن النقــاط الســلبية التــي اكدهــا المشــاركون فــي كل الــدورات 

التكوينيــة.
ــة وردع وتنســيب  ــاه  فــي تكريــس منظومــة رقاب ــة المي فشــلت مجل 	+
الاقتصاديــة  التطــورات  تواكــب  لا  التــي  الضعيفــة  الصبغــة  ذات  للعقوبــات 
والاجتماعيــة والبيئيــة حيــث لــم تقــر العقوبــة الســجنية فــي حــال المخالفــة بــل 
نصــت علــى العقوبــات الماليــة فقط اذ لــم تجرم الاعتداء علــى الملك العمومي 
للميــاه ولــم تقــر تشــريك الســلط الامنيــة ومختلــف الادارات والجمعيــات فــي 
حمايــة وحفــظ المــوارد المائيــة ثــم إنّ اعتبــار الدولــة خصمــا وحكمــا فــي آن 
واحــد يكــرّس تضــارب المصالــح وهــو مــا يتجلــى فــي إشــراف وزارة الفلاحــة 
علــى تنظيــم واســتعمال مصــادر الميــاه وفــي نفــس الوقــت اشــراف أعوانهــا 

ــا. ــى مراقبته عل
رغــم التنقيحــات التــي شــملت المجلــة الا انهــا بقيــت ضعيفــة وغيــر  	+
ــم يتــم التنصيــص علــى تفعيــل النصــوص والاطــر  ملائمــة للوضــع الحالــي اذ ل
والاتفاقيــات  المناخيــة  التغيــرات  مــع  يتــاءم  بمــا  القانونيــة  والتشــريعات 
والعهــود الدوليــة والدســتور وتحيينهــا اذ لــم يتــم التنصيــص صراحــة صلــب المجلة 
علــى حــق المواطــن فــي التقاضــي إزاء التقصيــر الــذي تنتهجــه هيــاكل الدولــة 

المعنيــة بتوزيــع واســتغلال الثــروة المائيــة.
لــم تحتــوي مجلــة 1975 علــى اليــات للنهــوض بطــرق تجميــع الميــاه  	+
وتثمينهــا خاصــة اســتغلال ميــاه الامطــار، كمــا أنّ غيــاب القوانيــن الرّدعيــة اعتبــر 
عائقــا امــام حمايــة المــوارد المائيــة وتطويرهــا واســتدامتها ا ذ لــم ينــصّ علــى 
ســن قانــون يمنــع اســتعمال الميــاه الصالحــة للشــرب فــي المجــال الفلاحــي 
كمــا ان التعريــف بالجمعيــات المائيــة بقــي منقوصــا وهــو مــا عمــق مشــاكل 

تســييرها.
ــك مــن خــال  ــج وذل ــدأ التشــاركية والتصــرف المندم ــة مب ــت المجل غيب 	+
الابقــاء علــى نفــس الهيــكل المؤسســاتي المتصــرف فــي قطــاع المــاء وعلى 
ــدأ الشــفافية والمســاءلة  ــن وهــذا يتناقــض مــع مب نفــس ادوار كل المتدخلي

المتبادلــة.
لــم تقــدر المجلــة منــذ صياغتهــا علــى التطــور باعتبــار غيــاب اســتراتيجيا  	+
وسياســة مائيــة واضحــة تحمــل فــي طياتهــا الحــث علــى ثقافــة مواطنيــة 
ــدادا للسياســة  ــة تعكــس امت ــة فالمجل ــة تضمــن ديمومــة المــوارد المائي مائي
الاســتعمارية فــي مجــال ادارة الميــاه التــي تلبــي حاجيات المســتعمر لا حاجيات 
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الشــعب التونســي.
ــدورات  ــف ال ــن الحضــور فــي مختل ــه بي ــم الاتفــاق علي ــا ت مــن خــال م 	+
التكوينيــة يمكــن القــول بــأن مجلــة ميــاه 1975 كانــت قــادرة علــى أن تفــرز 
واقعــا مغايــرا لــو تــمّ احتــرام فصولهــا والالتــزام بمــا جــاء فيهــا مــن قوانيــن 
وقواعــد للتصــرف فــي الثــروة المائيــة لأنّ المشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــي 

بقــاء النصــوص دائمــا حبــرا علــى ورق.
أكّــد الحضــور فــي معظــم الــدورات التكوينيــة أنّ تناقــض المصالــح  	+
وتداخــل الأدوار بيــن أنشــطة المؤسّســات العموميّــة الراجعــة بالنظــر فــي 
ــح  ــتدامتها ويتض ــة واس ــوارد المائي ــة الم ــى حماي ــلبا عل ــر س ــاه يؤث ــاع المي قط
ذلــك مــن خــال النقــاط المتفــق عليهــا والمتمثلــة اهمهــا فــي غيــاب التنســيق 
ــن هــذه   ــاه فعــدم وجــود برنامــج مشــترك بي ــة بالمي ــن المؤسســات المعني بي
المؤسســات يشــتّت ســلطة القــرار الــذي يتّضــح فــي عــدم تحمــل المســؤوليّات 
والتهــرّب منهــا احيانــا وهــو مــا يضعــف الرقابــة والمحاســبة والشــفافية ويفتــح 
الأبــواب امــام شــبهات الفســاد جــرّاء غيــاب ادارة واحــدة  تتحكــم بــكل حياديــة 

ــة. فــي كل مــا يخــص المــوارد المائي
كمــا أنّ غيــاب النصــوص القانونيــة الواضحــة يضعــف ضبــط المصالــح  	+
فمثــا الديــوان الوطنــي للتطهيــر يقــوم بتجميــع الميــاه المســتعملة ومعالجتها 
معالجــة منقوصــة وتصريفهــا فــي البحــر والاوديــة فــي حيــن توجــد هيــاكل اخرى 
تعنــي بحمايــة هــذه الاماكــن مــن التلــوث بالإضافــة الــى تراكــم الديــون بيــن 
الادارات كالديــون المتخلــدة بذمــة المجامــع المائيــة لــدى الشــركة الوطنيــة 

ــاز. ــاء والغ للكهرب
ودعمــا لمــا ورد ســابقا تــم الاتفــاق بيــن كل المشــاركات والمشــاركين علــى 
ضــرورة احــداث وزارة خاصــة بالمــاء يقــع فيهــا ادمــاج جميــع المؤسســات التــي 
تعنــى بالمــاء وذلــك قصــد تحقيــق التناســق وضمــان الترابــط بينهــا وذلــك 
قصــد تحســين وتطويــر العلاقــة بيــن كل الاطــراف المتدخلــة والمتداخلــة فــي 

علاقــة بالمــاء فــي تونــس.
المخرجات المتعلقة بمشروع مجلة المياه: 	+

اعتبــر الحضــور ان مشــروع مجلــة الميــاه الجديــد لا يخلــو مــن نقائــص ســواء 
كان علــى المســتوى البيئــي والاقتصــادي والمؤسســاتي والقانونــي. اذ لابــد 
ــد ليكــون  ــاه الجدي ــة المي مــن ادراج بعــض التعديــات واضافتهــا لمشــروع مجل
قــادرا فــي المســتقبل علــى حــل مشــكلات المــاء واســتنادا علــى ذلــك يمكــن 
تلخيــص اهــم الاضافــات التــي تــم الاتفــاق عليهــا فــي جــلّ الــدورات التكوينيــة 

فــي النقــاط التاليــة:
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اولا: على المستوى البيئي
أكــد الحضــور علــى ضــرورة مراجعــة العبــارات اللابيئيــة المســتعملة فــي مشــروع 
ــن  ــتعمال"وغيرها م ــتغلال باس ــارة" اس ــض عب ــال تعوي ــاه 2018 مث ــة المي مجل

العبــارات التــي تســتوجب مراجعــة دقيقــة مــن منظــور بيئــي.
لــم يــدرج مشــروع المجلــة بعــض المفاهيــم المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــات 
ــى  ــاظ عل ــتدامة والحف ــة المس ــدأ التنمي ــل مب ــى تفعي ــل عل ــم يعم ــة ول الدولي
حقــوق الاجيــال القادمــة باعتبــار ان الميــاه ثــروة وطنيــة للأجيــال الحاضــرة 

والقادمــة. 
"الملــوث  مبــدأ  يرسّــخ ويفعّــل  ان  المجلــة  المستحســن لمشــروع  مــن  كان 
يدفــع" الــذي يجعــل الطــرف المســؤول عــن حــدوث التلــوث مســؤولا عــن 

الدفــع مقابــل الضــرر الــذي الحقــه بالبيئــة.

ثانيا: على المستوى الاقتصادي
لــم يتعمــق مشــروع مجلــة الميــاه فــي احتســاب الميــاه الافتراضيــة او مــا يعــرف 
بالبصمــة المائيــة التــي لهــا تأثيــر علــى عائــدات القطــاع الاقتصــادي مــن خــال 
الاســتفادة مــن التقليــص فــي كميــات الميــاه المســتهلكة فــي كل الانشــطة 
وتدعيمــا لمــا ذكــر ســابقا كان مــن الضــروري التنصيــص صلــب مشــروع المجلــة 
المــورد خاصــة  الميــاه حتــى يتــم تثميــن هــذا  الترفيــع فــي تســعيرة  علــى 

بالنســبة للشــركات الاكثــر اســتهلاكا للميــاه.
اســتنادا علــى اقــرار مجلــة الميــاه عــدم التفويــت فــي الملــك العمومــي للميــاه 
وجــب اســقاط الفصــل56 المتعلــق بالشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص 
والفصــول مــن 61 الــى 66 المتعلقــة بمنــح الاســتثمار للخــواص فــي مجــال 
الميــاه وفــي الملــك العمومــي قصــد عــدم الالتجــاء الــى خصخصــة قطــاع المــاء 
بتاتــا والتنصيــص علــى ذلــك صراحــة فــي فصــل مســتقل بذاتــه باعتبــاره ملــك 

متــوارث بيــن الأجيــال ولا يجــوز بــأي حــال التفويــت فيــه أو خصخصتــه.
مــن بيــن الاضافــات الاخــرى المقترحــة والمتفــق عليهــا نذكــر اهمية انجــاز خارطة 

وطنيــة للإنتــاج الفلاحــي وتطوير اســتراتيجيات بناء الســدود.

ثالثا: على المستوى المؤسساتي
اتفــق الحضــور علــى  ضــرورة  تغييــر الخيــار الــذي تنتهجــه الدولــة والمتمثــل فــي 
إشــراف وزارة الفلاحــة علــى قطــاع الميــاه حيــث كان مــن الاجــدر التنصيــص 
فــي مشــروع المجلــة علــى  إرســاء هيــكل مختــص  يشــرف علــى قطــاع الميــاه 
يكــون مســتقلا اداريــا واســتراتيجيا عــن وزارة الفلاحــة بالإضافــة الــى ضــرورة  
ارســاء هيــاكل متنوعــة  لهــا وظائــف مختلفــة تســاهم فــي المحافظــة علــى 
لــه تمثيليــات  مواردنــا المائيــة  كإرســاء هيــكل مؤسســاتي خــاص بالمــاء 
علــى المســتوى الجهــوي وذلــك لخصوصيــة كل جهــة  واخــر تعديلــي يعنــي 
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ــكل  ــز هي ــة يكــون تحــت اشــراف رئيــس الحكومــة، و تركي بالسياســات المائي
مســتقل يعنــي بضبــط الآليــات والصّلاحيــات والحمايــة للشــرطة المائيّــة، كمــا 
تــم التنصيــص علــى  احــداث هيــكل خــاص يعنــى بتجميــع والتصــرف فــي ميــاه 
ــة  ــوزارات المعني ــن ال ــي بالتنســيق بي الامطــار، و انشــاء هيــكل مســتقل يعن
ــرا ارســاء نظــام معلوماتــي تفاعلــي يكــون  ــة واخي باســتغلال المــوارد المائي
فــي اتصــال مباشــر بيــن المواطــن والمؤسســات العموميــة المعنيــة بالميــاه.
كمــا ان مشــروع المجلــة لــم يقــر تفعيــل دور الجماعــات المحليــة فــي تنميــة 
المجامــع  إدارة  فــي  الحــق  واعطاءهــا  عليهــا  والمحافظــة  المائيــة  المــوارد 

المائيــة.
كان مــن الضــروري تشــريك كل المؤسســات المعنيــة بقطــاع المــاء، المجتمــع 
المدنــي، المجالــس البلديــة والمواطنيــن فــي صياغــة مشــروع المجلــة تعزيــزا 

للبعــد التشــاركي الــذي تتغافــل الدولــة علــى اعتمــاده.

رابعا: على المستوى القانوني
 وجــب الاخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد صياغــة مشــروع المجلــة قانــون الجماعــات 
المحليــة المصــادق عليــه وذلــك فــي إطــار دعــم اللامركزيــة والتفكيــر فــي 
الحكــم المحلــي حتــى يتماشــى محتــوى مشــروع المجلــة مــع الاطــر الوطنيــة.
كمــا ان مشــروع مجلــة الميــاه لا يحتــوي علــى نــص قانونــي واضــح وصريــح 
يعــزز ويؤكــد حــق المواطــن فــي التقاضــي إزاء التقصيــر الــذي تنتهجــه هيــاكل 
الدولــة المعنيــة بتوزيــع واســتغلال الثــروة المائيــة وهومــا يعــد مساســا بأهــم 
الحقــوق التــي يكفلهــا الدســتور صلــب الفصــل 108بالاضافــة الــى ضــرورة 
التأكيــد علــى الرقابــة وردع المعتديــن علــى الثــروة المائيــة مــن خــال ســن 
قانــون يمنــع اســتعمال الميــاه الصالحــة للشــراب لأغــراض اقتصاديــة )فلاحيــة 
وصناعيــة وســياحية( والعمــل علــى ايجــاد اليــة قانونيــة لتجريــم عــدم التحكــم 

ــري الفلاحــي. ــاه الصــرف الصحــي وعــدم اســتعمالها لغــرض ال فــي مي
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تقييم الندوات الحوارية الموجهة لممثلي السلطة المحلية

1 - مقدمة:
تدعيمــا للطابــع التشــاركي كمنهــج متبــع فــي انجــاز هــذا المشــروع وايمانــا منّــا 
بأهميــة الــدور الــذي تضطلــع بــه الســلطة المحليــة فــي التصــرف فــي المــوارد 
المائيــة مــن خــال الصلاحيــات الموكلــة اليهــا والمضمّنــة بمجلــة الجماعــات 
ــب عنــد صياغــة مشــروع مجلــة الميــاه، انتظمــت  ــدّور الــذي غيّ المحليــة، هــذا ال
ــة لفائــدة المستشــارين البلديّيــن شــملت كامــل ولايــات البــاد  لقــاءات حواريّ

بنــاء علــى مقاربــة لامركزيــة.

2 - تقديم الندوات الحوارية 
تــم انجــاز أربــع نــدوات حواريــة اقليميــة موجهــة للمستشــارين البلدييــن موزعــة 

كمــا يلــي:
النــدوة الحواريــة بقابــس: شــملت بلديــات ولايــات قابــس ومدنيــن  	+

وصفاقــس. بوزيــد  وســيدي  وقبلــي  وتــوزر  وتطاويــن 
النــدوة الحواريــة بسوســة: شــملت بلديــات ولايــات سوســة والمنســتير  	+

والقصريــن. وقفصــة  والقيــروان  والمهديــة 
النــدوة الحواريــة بتونــس: شــملت بلديــات ولايــات تونــس واريانــة وبــن  	+

ونابــل. وزغــوان  ومنوبــة  عــروس 
النــدوة الحواريــة ببنــزرت: شــملت بلديــات ولايــات بنــزرت وجندوبــة وباجة  	+

وســليانة. والــكاف 

3 - التقييم الكميّ للندوات الحواريّة 
ــة للأقاليــم الأربعــة مــن كامــل ولايــات البــاد 62  شــارك فــي النــدوات الحواريّ

مستشــارة ومستشــار بلــديّ موزعيــن كمــا يلــي:
• الندوة الحوارية بقابس: 24 مستشارة ومستشار بلديّ 

• النــدوة الحواريــة بسوســة: كان الحضــور ضعيفــا ولــم يتجــاوز 08 مستشــارة 
ومستشــار بلــدي

• الندوة الحوارية ببنزرت: 14 مستشارة ومستشار بلدي 
• الندوة الحوارية بتونس: 16 مستشارة ومستشار بلدي

يمكن ترجمة هذه الارقام في الرسم البياني التالي:
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ومن وجهة نظر جندرية انقسم الحضور الى:
                + 27 اناثا                           + 35 ذكورا

 

كمــا مثّــل 62 مستشــارة ومستشــار حوالــي 31 بلديــة وهــو مــا يعنــي ان 
البرنامــج شــمل حوالــي 10 بالمائــة مــن العــدد الجملي للبلديات على المســتوى 
الوطنــي وهــي نســبة محترمــة مــن خــال النــدوات التــي شــملت اربعــة اقاليــم. 

وتتوزع عدد البلديات الحاضرة حسب الولايات وفق الرسم البياني التالي:
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4 - مخرجــات النّــدوات الحواريــة الموجهــة للمستشــارات والمستشــارين 
البلدييــن: 

ــة التّــي وجّهــت للمستشــارين البلديّيــن فــي الأقاليــم  أفــرزت اللقــاءات الحواريّ
الأربعــة المذكــورة ســابقا جملــة مــن المخرجــات التــي تمخّضــت عــن النّقاشــات 
المتعلّقــة بتصــوّر المستشــارين البلديّيــن لــدور السّــلطة المحليّــة فــي التصــرّف 
فــي الميــاه وخاصــة المــاء الصالــح للشــراب وميــاه الصــرف الصحــي وميــاه 

الامطــار. 
ويمكن تلخيص المخرجات فيما يلي:

المخرجات العامّة: 	 1 - 4
تضطلــع الســلطة المحليــة بــدور محــوريّ باعتبارهــا نقطــة ارتــكاز فــي التصــرف 
فــي المــوارد المائيّــة اذ كان مــن البديهــي التنصيــص صلــب مشــروع مجلــة 
ــة. الميــاه الجديــد علــى ادراج دورهــا الفعّــال فــي التصــرّف فــي المــوارد المائيّ
علــى  المحليّــة  الســلطة  تدخّــل  خــال  مــن  الــدور  هــذا  أهميّــة  ونستشــفّ 

كالآتــي: وموزّعــة  مختلفــة  مســتويات 
على المستوى القانونّي: 	

التأكيــد علــى ضــرورة ملاءمــة مشــروع مجلــة الميــاه مــع مــا جــاءت بــه  	+
المحليــة. الجماعــات  مجلــة 

تفعيــل الفصــول المتعلقــة بالصّلاحيــات المنقولــة وتمويلاتهــا للبلديات  	+
الامطــار  ميــاه  فــي  والتصــرف  الاوديــة  وجهــر  التّطهيــر  مجــال  فــي  خاصــة 

البلديــة. بالمناطــق 

على المستوى المؤسّساتيّ: 	
الرّبــط مــع المؤسســات المعنيــة بتنظيــم قطــاع الميــاه وتقديــم حلــول  	+

فعّالــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتجميــع ميــاه الامطــار.
التّعامــل  اليــات  مــن  وتمكينهــا  بالميــاه  خاصّــة  مؤسّســة  احــداث  	+

المتداخلــة. الأطــراف  كل  مــع  الافقــي  والتّفاعــل 
تفعيــل دور مؤسســات العمــل البلــدي للمشــاركة فــي التصــرف فــي  	+

البلــدي. الفضــاء  داخــل  الميــاه 
على المستوى التحسيسيّ: 	

علــى  الضــوء  تســليط  قصــد  تحسيســية  وبرامــج  حمــات  تنظيــم  	+
المائــي. المــورد  وتثميــن  جهــة  كل  لخصوصيّــة  نظــرا  المائيــة  المنشــآت 
بنــاء ثقافــة مواطنيــة حــول المــاء بالتنســيق مــع وزارة التربيــة ووزارة  	+

الثقافــة.
عقــد نــدوات تحسيســيّة للتّأكيــد علــى أهميّــة حســن التصــرّف فــي  	+
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مائيّــة. ثقافــة  تكريــس  إطــار  فــي  وذلــك  المائيّــة  المــوارد 
على مستوى الاستراتيجيّ: 	

ــى  ــة عل ــل انجــاز المشــاريع المشــتركة المتعلقــة بالمــوارد المائي تفعي 	+
والبعيــد. المتوسّــط  القريــب،  المــدى 

بصفــة تشــاركية قصــد  والعمــل  المجــاورة  البلديــات  مــع  التنســيق  	+
المائيــة  الوضعيــة  معالجــة 

وضــع اســتراتيجيات دقيقــة تمكّــن مــن إدارة الأزمــات وخاصــة فــي  	+
الطبيعيــة. والكــوارث  الفيضانــات  فتــرات 

تفويــض مكتــب مهتــم بالدراســات لتشــخيص وضعيــة المــوارد المائيــة  	+
الاعتبــار. بعيــن  تأخــذ  التــي  الحلــول  تقديــم  علــى  والعمــل 

البحــث عــن حلــول واليــات حــول تركيــز تجهيــزات لتجميــع وخــزن والتصــرف  	+
فــي ميــاه الامطــار واســتغلالها فــي مجــال التنميــة المحليــة.

مراقبــة ومتابعــة مــدى ملاءمــة الاســتراتيجيات الوطنيّــة مــع المشــاريع  	+
التصــرف  تثمّــن  اســتراتيجيات  ضبــط  المائية المنجزة بكل منطقة بلدية  .+	

فــي ميــاه الصــرف الصحــي والتطهيــر.
على مستوى الاتّصالي: 	

انشــاء تطبيقــات وبوابــة تواصــل بيــن البلديــات والمواطنيــن قصــد  	+
والمتابعــة. التقييــم 

تقييم الندوات الحواريّة الموجّهة للإعلامين 

1 - مقدمة
تدعيمــا للطابــع التشــاركي كمنهــج متبــع فــي انجــاز هــذا المشــروع ونظــر 
ــر الــذي يضطلــع بــه مــن خــال  لأهميــة الاعــام كســلطة رابعــة والــدور المؤثّ
نشــر المعلومــة والتوعيــة وصناعــة الــرّأي العــام وكشــف المســتور عــن القضايــا 
التــي يتــم ّ التغافــل عنهــا مــن قبــل الســلطة، تــم انجــاز 3 نــدوات حواريــة 
ــة والمســموعة  ــف مؤسســاته المرئي ــس مــن مختل ــي الاعــام بتون ــع ممثل م

والمكتوبــة.

2 - تقديم الندوات الحوارية
انتظمــت ثــاث نــدوات حواريــة لفائــدة الصحافييّــن وزّعــت علــى ثــاث دورات 

ــي: ــا يل ــاد، وتوزعــت كم ــات الب شــملت كامــل ولاي
ندوة تونس: شملت صحافي تونس الكبرى وبنزرت وزغوان. 	+

نــدوة سوســة: شــملت صحافــي الســاحل والوطــن القبلــي والقيــروان  	+
. والقصريــن 

نــدوة صفاقس:شــملت صحافــي ولايــات الجنــوب وقفصــة وســيدي  	+
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بوزيــد 

3 - التقييم الكمي للندوات الحوارية
شــارك فــي الأيّــام الحواريّــة فــي الــدورات الثلاثــة الموجّهــة للصحافييّــن: 53 

مشــاركة ومشــارك 
موزعين عدديا كما يلي:

ندوة تونس: 14 صحفية وصحافي 	+
ندوة سوسة: 19 صحفية وصحافي 	+

ندوة صفاقس: 20 صحفية وصحافي 	+
 

عــدد حضــور  مــع  بالمقارنــة  الاكبــر  النصيــب  الذكــور  الصحفييــن  كان حضــور 
ــة  ــل حضــور 20 صحفي ــة 33 صحفــي مقب ــدورات الحواري ــات. اذ واكــب ال الصحفي

فقــط.

 

ــة  ــة المرئي ــة المؤسســات الاعلامي ــع الحضــور وفــق نوعي ــى مســتوى توزي  عل
والمســموعة       والمكتوبــة، فانــه يمكــن القــول ان حضــور المؤسســات 
الاعلاميــة المكتوبــة كان أكبــر )23(، يليــه الاعــام الســمعي )16( ثــم الاعــام 

المرئــي )14(.
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بالنســبة لطبيعــة الاعــام العمومــي او الخــاص، فانــه يمكــن القــول أنّ نســبة 
حضــور الاعــام الخــاصّ فــاق نســبة الاعــام العمومــي وهــو مــا يكشــف 
ــا الحارقــة للمواطنيــن مثــل المــاء.  ضعــف اهتمــام الاعــام العمومــي بالقضاي
حيــث حضــر 40 صحفيــة وصحافــي عــن الاعــام الخــاص وحضــر فقــط 13 صحفيــة 

وصحافــي عمــن الاعــام العمومــي.
 

4 - مخرجات الندوات الحوارية: 
الثلاثــة  الــدورات  فــي  للإعلامييــن  وجّهــت  التّــي  الحواريّــة  اللقــاءات  أفــرزت 
النّقاشــات  حولهــا  تمخّضــت  التــي  المخرجــات  مــن  جملــة  ســابقا  المذكــورة 
ثقافــة  بنــاء  فــي  المســاهمة  فــي  لدورهــم  الصحافييــن  بتصــوّر  المتعلّقــة 
مواطنيــة للمــاء لتكــون المخرجــات التــي تــمّ التطــرّق اليهــا والتــي اتفــق حولهــا 

كالاتــي: الحاضــرون 

على المستوى التحسيسيّ :  	
انجــاز حمــات وومضــات تحسيســيّة تكــرّس حســن التصــرف وترشــيد  	+

المائيــة. المــوارد  اســتعمال 
العمل على انجاز مطويّات توعويّة حول الماء. 	+

تخصيــص برامــج تلفزيــة تثقيفيّــة مبسّــطة تعــرض بصفــة دوريّــة تطــرح  	+



57

بالميــاه. المتعلقــة  المشــاكل 
المــاء  لجعــل مشــكلة  المواطنيــن  مــع  حــوار تشــاركي  بــثّ ونشــر  	+
ــه. ــول للمحافظــة علي ــاد حل ــورد وايج ــن هــذا الم ــة قصــد تثمي مســألة مواطني
طــرح قضيــة المــاء بشــكل دوري فــي وســائل الاعــام ســواء كانــت  	+

خاصَــة. أو  عموميــة 
على مستوى الرقابة: 	+

نشــر الاخــالات التــي تــمّ رصدهــا قصــد الضغــط علــى المســؤولين  	+
المائيــة. للثــروة  المهــددة  بالمخاطــر  انتباههــم  ولفــت 

المــاء  فــي  الحــق  تكــرّس  سياســات  عبــر  ملموســة  حلــول  فــرض  	+
المعالــم. واضحــة  مائيّــة  واســتراتيجيات 

الاطّلاع على الدراسات المنجزة حول موضوع المياه. 	+

على مستوى الاتّصال والتّواصل: 	•

التشــبيك مــع المختصّيــن والشــركة الوطنيّــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه  	+
والاعــام لإعــداد وتنفيــذ سياســة اتصاليّــة تعمــل علــى تركيــز ثقافــة مواطنيّــة 

ــاه. للمي
تشــكيل نــواة للصحفييــن المختصيــن فــي المــاء فــي تونــس فــي إطــار  	+

إعــادة النظــر فــي المقاربــة الاتصاليــة فــي قضيــة المــاء.
العمــل علــى بنــاء الثقــة بيــن الاعلامــيّ والمواطــن والعمــل معــا فــي  	+
إطــار البعــد التشــاركي فــي تقاســم المعلومــات التــي تخــص المــوارد المائيــة.
ارســاء اعــام شــعبي يكــون الصــوت الحقيقــي للمواطــن المحــروم مــن  	+

الاعــام والإدارة. بيــن  اتصاليــة واضحــة  ابســط حقوقــه وبنــاء خطــط 

التّقييم العامّ لكل الدّورات والنّدوات الحوارية

1 - مقدمة
حاولنــا فــي هــذا المحــور عــرض وتقييــم الــدورات التكوينيــة والنــدوات الحواريــة 
ــا  ــس. كم ــاء فــي تون ــة بموضــوع الم ــا معني ــا انّه ــي رأين مــع كل الاطــراف الت
ــا مــا تــم تحديــده مــن افــكار ومخرجــات عامــة وخصوصيــة وفــق طبيعــة  قدمن
الاطــراف ومســؤولياتها فــي مجــال المــاء ســواء كانــت ادارات عموميــة او 
منظمــات او جمعيــات مدنيــة او احــزاب سياســية او ممثلــي الســلطة المحليــة 

او الاعلامييــن. 
ــا  ــة ال 16 يمكــن ان يعطين ــدورات الحواري ــكل هــذه ال ــم العــام ل ولكــن التقيي
صــورة أكثــر عمقــا لعــدد الحضــور ونوعيتــه واهــم المخرجــات التــي تــم الاتفــاق 
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ــمّ  ــا ت ــى م ــة ال ــدة، اضاف ــة والجدي ــه القديم ــاء ومجلّت ــا حــول موضــوع الم عليه
اقــراره مــن مقترحــات عمليّــة لجعــل قضيــة المــاء تتجــاوز الطابــع التقنــي الصــرف 
ــاة  ــة فــي حي ــة محوري ــذ 44 عامــا، الــى قضي ــه وزارة الفلاحــة من التــي تصــر علي

المواطــن وعنصــرا اساســي للتنميــة بشــكل عــام فــي البــاد. 

2 - التقييم الكمي
مــن خــال كل الــدورات 16 التــي تــم انجازهــا منــذ 16جانفــي 2019 الــى 31 أوت 
2019، يمكــن القــول ان العــدد الجملــي لــكل مــن واكبــوا الــدورات التكوينيــة 
وصــل الــى حــدود 405. اي ان معــدل الحضــور بــكل دورة يقــدر بحوالــي  25 

مشــارك، وهــو مــا تــم برمجتــه عنــد اعــداد مراحــل المشــروع.    
وتوزع الحضور وفق ما يلي:

الادارات: 70 	-
الجمعيات: 100 	-

المنظمات الوطنية:51 	-
الاحزاب السياسية: 25 	-

المستشارون البلديون: 90 	-
الاعلاميون: 58 	-

باحثون: 10 	-
رجال الاعمال :01 	-

يمكن ان نلخص هذا التنوع بالرسم البياني التالي:
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مــن خــال هــذا التوزيــع والتنــوع للحضــور الــذي واكــب الــدورات التكوينيــة 
اعــداد  منــذ  اســتهدافها  تــم  التــي  الفئــات  ان  القــول  يمكننــا  والحواريــة، 
والمنظمــات  الجمعيــات  مثــل  مكثفــا  حضورهــا  كان  التــي  هــي  المشــروع، 
والادارات وممثلــي الســلطة المحليــة. كمــا ان حضــور الاعلامييــن ورغــم انهــم 
لــم يكونــوا معنييــن فــي بدايــة المشــروع، الا ان حضورهــم كان فــي مســتوى 
اهميــة القطــاع الاعلامــي الــذي يمثــل ســلطة هامــة فــي مجــال صناعــة الــراي 
العــام حــول القضايــا الحارقــة للمواطــن مثــل المــاء والســكن والنقــل والصحــة 

والشــغل. 
ــم  ــع، رغ ــن المتوق ــر م ــل بكثي ــا كان اق ــان حضوره ــية، ف ــزاب السياس ــا الاح ام
المجهــودات       والاتصــالات التــي تــم القيــام بهــا مــن طــرف القائميــن علــى 
ــام  ــدم اهتم ــا يعكــس ع ــل. وهــو م ــم للحضــور        والتفاع المشــروع لدفعه
الاحــزاب السياســية فــي تونــس بالقضايــا الحياتيــة         والاساســية للمواطــن 

مثــل قضيــة المــاء. 
ــي،  ــث المائ ــال البح ــي مج ــم ف ــم مه ــر ان دوره ــاّ نعتب ــن كن ــون، ولئ ــا الباحث ام
الا ان حضورهــم كان مهــم ونوعــي ومكننــا مــن التعــرف علــى الاشــكالات 
الحقيقيــة للبحــث العلمــي فــي مجــال المــاء. كمــا ان مقترحاتهــم اكــدت ان 
ضعــف الخطــط وغيــاب الاســتراتيجيات المتعلقــة بالمــاء مرتبطــة بغيــاب البحــث 
ــاه فــي تونــس بشــكل  ــا المي ــة لقضاي ــة الميداني العلمــي والدراســات العلمي

عــام.

3 - التقييم المضاميني:
مــن خــال ورشــات العمــل والحــوارات التفاعليــة التــي تخللــت النــدوات التكوينية 
والحواريــة، يمكننــا القــول أنّ المقترحــات والأفــكار التــي تــمّ التطــرق اليهــا مــن 
طــرف كل الحضــور        وعلــى امتــداد 16 دورة، كانــت هامــة ومثمــرة وتعبــر عــن 

اهتمــام كل الاطــراف بالمــاء      وبأهميــة المواطنيــة والتنمويــة.
لقــد تركــزت الافــكار بعــد تقييــم واقــع المــاء واطــاره التشــريعي حــول النقــاط 

التاليــة:
اعتبــار مجلــة الميــاه الحاليــة والصــادرة ســنة 1975 غيــر قــادرة علــى حــل  	-

المائيــة بالمــوارد  المتعلقــة  الهيكليــة  الإشــكالات 
العناصــر  بــل هــو عنصــر مــن  ليــس مجــرد مــادة للاســتهلاك  المــاء  	-

للتنميــة  الاساســية 
واقــع المــاء فــي تونــس يعبّــر عــن فشــل للسّياســات المائيّــة المتّبعــة  	-
منــذ 60 عامــا والتــي افــرزت ســوء التصــرف وتدنــي نوعيــة الميــاه فــي جميــع 

الاســتعمالات
انعــدام ثقافــة المــاء لــدى المواطــن كنتيجــة مباشــرة للسّياســات  	-
المتّبعــة مــن طــرف السّــلطة حــول المــوارد المائيــة التــي بنيــت علــى منطــق 
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الآن: الــى   1975 منــذ  الوفــرة 
عــدم التأقلــم مــع تطــور الاســتهلاك والتحــولات المناخيــة، ممــا جعلنــا  	-

مبكّــر بشــكل  المائــي  الفقــر  مرحلــة  ندخــل 
أكبــر  انهــا  باعتبــار  مشــاكله  عمّــق  للمــاء  الفلاحــة  وزارة  احتــكار    	-

للمــاء مســتهلك 
الهيكليــة  للتحــولات  مواكبتــه  وضعــف  التشــريعي  الإطــار  تقــادم  	-
ــن واقــع المــاء والسّياســات  ــوّة بي ــا عمــق اله ــة للمــاء ممّ ــات الاجتماعي للطلب

أخــرى. ناحيــة  مــن  الحقيقيــة  والمتطلبــات  ناحيــة  مــن  المتبّعــة 
المركزيــة  العقليــة  بنفــس  جــاء  للميــاه  الجديــد  المجلــة  مشــروع  	-

الفلاحــة. وزارة  طــرف  مــن  للمــاء  والاحتكاريــة 
ــر  ــدة لتطوي ــدة ليــس رســم سياســات جدي ــة الجدي الهــدف مــن المجل 	-
المــوارد وحســن التصــرف فيهــا، بــل كان لغايــة اساســية هــي فتــح الملــك 

الخــاص. للقطــاع  للميــاه  العمومــي 
المواصلــة فــي اغفــال دور الســلطة المحليــة فــي التصــرف فــي المــوارد  	-

البلديــة. بالمناطــق  المائيــة 
عــدم وجــود سياســة واضحــة لبنــاء ثقافــة مواطنيــة للمــاء يســاهم  	-
العــام. الــراي  فــي صناعــة  باعتبــاره ســلطة هامــة  الاعــام  تنفيذهــا  فــي 
كمــا تقــدم الحضــور بالعديــد مــن المقترحــات الهامّــة يمكــن تلخيصهــا فــي 

التاليــة: النقــاط 
اخراج الماء من سيطرة وزارة الفلاحة وافراده بهيكل مستقل. 	-

اعتبــار المــاء مســألة ســيادية وجــب العمــل علــى حمايتهــا وحســن  	-
الثمــن. بخســة  كمــادة  تصديرهــا  وتجريــم  فيهــا  التصــرف 

ارتباط الماء بالتنمية وبالعدالة الاجتماعية 	-
انسان بدون ماء انسان فاقد للكرامة 	-

تفعيــل الفصــل 44 مــن الدســتور يمــر حتمــا عبــر اعــادة صياغــة هــذا  	-
جــدا. والعــام  الغامــض         الفصــل 

اعــادة النظــر فــي السياســات المائيــة الكبــرى بالبــاد فــي اطــار تصــور  	-
جديــد  تنمــوي  منــوال 

والتــوازن  المســتدامة  التنميــة  فــي  محــدد  عنصــر  المــاء  اعتبــار  	-
الوطنيــة  البيئيــة  للمنظومــات  الايكولوجــي 

تأميــم كل مواردنــا المائيــة ومصادرهــا بمــا فيهــا المياه المعنيــة والمياه  	-
الســخنة 

اقتــراح اعــداد مجلــة ميــاه مواطنيــة تعبــر بشــكل واضــح علــى متطلبات  	-
الحياتيــة. المجــالات  كل  فــي  للمــاء  المواطنيــن  وحاجيــات 

تفاعــا مــع هــذه المخرجــات والاقتراحــات والافــكار، وانطلاقــا مــن ان المشــروع 



61

ــا  هــو مشــروع مواطنــي بامتيــاز وحــول قضيــة مواطنيــة حياتيــة "المــاء"، فإنن
أقدمنــا علــى تنفيــذ اهــم توصيــة واهــم مخــرج مــن مخرجــات المشــروع الا وهــو 

اعــداد مشــروع "مجلــة ميــاه مواطنيــة".
وســيخصص المحــور الثالــث لاســتعراض منهجيــة ومراحــل اعــداد مشــروع المجلــة 

المواطنيــة للميــاه. 
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المحور الثالث
منهجية ومراحل اعداد مشروع
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منهجية ومراحل اعداد مشروع مجلة المياه المواطنية

1 - مقدمة
ــت  ــي تخلل ــات الت ــد اهــم المقترح ــة اح ــاه مواطني ــة مي ــداد مجل ــرح اع ــل مقت مث
مراحــل انجــاز مشــروعنا فــي مجال التقييــم المواطني للماء واطاره التشــريعي 
فــي تونــس. كمــا اعتبرنــا ان اعــداد هــذه المبــادرة التشــريعية المواطنيــة حــول 
قضيــة المــاء ســتكون حتمــا نموذجيــة     وســابقة فــي فضــاء العمــل المدنــي 

التونســي. 
انطلاقــا مــن أهميّــة المقتــرح وفرادتــه وصعوبتــه ايضــا فإنّنــا توخينــا نفــس 
المنهجيــة التشــاركية فــي الاعــداد والنقــاش والتفاعــل حتــى تكــون المبــادرة 
ــراط كل  ــن انخ ــي نضم ــاز وبالتال ــاركية بامتي ــة تش ــادرة مواطني ــريعية مب التش
مــن ســاهم فــي اعدادهــا والدعــوة لهــا فــي دعمهــا ونصرتهــا والتعريــف بهــا.

2 - منهجية اعداد مشروع مجلة المياه المواطنية
يتطلــب اعــداد نــص قانونــي أو مبــادرة تشــريعية منهجيــة واضحــة ومحــددة 
وفــق طبيعــة الموضــوع المــراد دراســته او التعــرض له فــي المبادرة التشــريعية. 
كمــا ان البعــد التشــاركي والطابــع المواطنــي للمبــادرة التشــريعية المتعلقــة 
بالمــاء يفــرض علينــا توخــي منهجيــة تفاعليــة وتشــاركية تســمح بالاســتفادة 

مــن طــرف كل مــن عمــل و شــاركنا مراحــل المشــروع. 
لذلــك اتبعنــا فــي اعــداد مشــروع المبــادرة التشــريعية منهجيــة تقــوم علــى مــا 

يلــي:
اعــادة قــراءة متأنيّــة لــكل المخرجــات التــي تمخضــت عنهــا الــدورات  	- )1(

والنــدوات  التكوينيــة 
الحوارية

تكثيــف كل المخرجــات حســب الفئــات التــي شــاركتنا مراحــل المشــروع  	- )2(
والتــي مــن خلالهــا حددنــا اهــم الافــكار التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل  كل فئــة 

مســتهدفة مــن المشــروع
تحويــل كل المخرجــات الــى محــاور اهتمــام يمكــن ان تكــون محــاور  	- )3(

المواطنيــة الميــاه  مجلــة  لمشــروع 
التــي  الاساســية  والمفاهيــم  والفكريــة،  النظريــة  الارضيــة  تحديــد  	- )4(

الفصــول  مضمــون  بنــاء  فــي  خلالهــا  مــن  العمــل  ســيقع 
ــادرة التشــريعية  ــد الاهــداف المــراد تحقيقهــا مــن وراء هــذه المب تحدي 	- )5(

والفئــات الموجــه لهــا مشــروع المجلــة 
المبــادرات  اعــداد  فــي  التقليــدي  القانونــي  الطابــع  عــن  الخــروج  	- )6(

نيــة  نو لقا ا
استعمال لغة بسيطة ومفهومة وواضحة  	- )7(
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بحــث ببليوغرافــي لــكل المفاهيــم العلميــة المتعلقــة بالمــاء والتلــوث  	- )8(
والارتفاقــات وغيرهــا مــن المفاهيــم المرتبطــة بموضــوع المبــادرة التشــريعية.
البحــث فــي مــدارس الصياغــات القانونيــة لاختيــار الصياغــة الاكثــر قــدرة  	- )9(

ــاء. ــول الم ــة ح ــريعية المواطني ــادرة التش ــة المب ــى طبيع ــر عل ــى التعبي عل
)10( -اعطــاء الفرصــة للشّــباب لإعــداد النســخة الاوليّــة مــن المبــادرة ايمانــا منّــا 
بــدور الطاقــات الشــابّة علــى الاضافــة والتــدرب علــى الانتــاج والفعــل الميداني 

فــي الواقــع.

3 - مراحل اعداد مشروع مجلة المياه المواطنية
بعــد تحديــد المنهجيــة والتــي كانــت نتاجــا لنقاشــات معمقــة ومطوّلــة بيــن 
ــي للمــاء واطــاره التشــريعي فــي  ــم المواطن ــق العمــل بمشــروع "التقيي فري
ــة: ــة وفــق المراحــل التالي تونــس"، انطلــق العمــل فــي اعــداد مشــروع المجل

المرحلة الاولى° : القراءة النقدية لواقع الماء و اطاره التشريعي

تــم تنظيــم ورشــة عمــل يــوم 27 جــوان 2019 ضمّــت مختصيــن فــي مجــال المــاء 
والقانــون والدراســات الاقتصاديــة وناشــطين فــي المجتمــع المدنــي، اضافــة 
الــى فريــق العمــل لجمعيــة نومــاد08 . وكان الهــدف مــن هــذه الورشــة هــو فتح 
نقاشــات معمقــة وموســعة حــول واقــع المــاء فــي تونــس وتقييــم موضوعــي 
لإطــاره التشــريعي، كل ذلــك فــي اطــار تحديــد تصــوّر عــامّ  للمحــاور الممكــن 

التركيــز عليهــا اثنــاء صياغــة مشــروع مجلــة الميــاه المواطنيّــة.
نظــرا لنوعيــة الحضــور وايمانــه بأهميــة الموضــوع وانخراطــه الكلــي فــي مجــال 
حمايــة المــوارد المائيــة، كانــت ورشــة العمــل جديّــة ومثمــرة ووفــرت فرصــة 
للجميــع للتفاعــل الايجابــي والاثــراء الفكــري والنظــري والميدانــي، مــن خــال 
ــت التدخــات  13 تدخــا مــن الحضــور. ويمكــن تلخيــص اهــمّ النقــاط التــي تخلل

فيمــا يلــي:
اقتــراح أن تكــون الخطــوة الأولــى فــي خطّــة العمــل هــي تحويــل  	+

عــام. رأي  قضيّــة  إلــى  المــاء  قضيّــة 
العمــل علــى اضفــاء الطابــع الاســتراتيجي ضمــن  مشــروع مجلــة المياه  	+

الطاغــي. التقنــي  الطابــع  المزمــع صياغتهــا عــاوة علــى  المواطنيــة 
قــراءة  بإعــداد  الانطــاق  :اولا  اساســيين  محوريــن  وفــق  العمــل  	+
نقديــة لمشــروع مجلــة الميــاه الحالــي ثــمّ ثانيــا الشــروع فــي صياغــة النّســخة 

المواطنيــة. 
ضبــط الأهــداف والنقــاط الأساســيّة فــي مرحلــة أولــى وفــي مرحلــة  	+

القانونــي.  الجانــب  علــى  العمــل  ثانيــة 
تكوين تنسيقيّة وطنيّة للماء مع تقدّم الاجتماعات . 	+



65

التّأكيــد علــى ارتبــاط المــاء بمســألة التنميــة ومراعــاة حقــوق المواطــن   	+
المواطنيــة النســخة  صياغــة  فــي  الاجتماعــي  والبعــد 

دعم اهتمام الصحفيين بقضايا الماء. 	+
ــي  ــب وجــود المحكمــة الدســتورية فــي المشــهد القانون ــن مطل تثمي 	+
التونســي لمجابهــة أيّ خــرق مــن الســلط المعنيــة فيمــا يتعلــق بقضايــا الميــاه.

ــاه  ــط شــامل لمســتقبل قطــاع المي ــة استشــرافية وتخطي ــورة رؤي بل 	+
فــي تونــس ضمــن الاســتراتيجيات الوطنيــة التــي ســيتم الاتفــاق عليهــا خــال  

المواطنيــة. النســخة  صياغــة 
مزيــد مناقشــة مســالة الملكيــة والملــك العمومــي للميــاه فــي قــادم  	+

الاجتماعــات.
ــي فــي  ــب البيئ ــب الجان ــاه وتغيي ــة مــع قطــاع المي نقــد تعامــل الدول 	+

ذلــك.
ينطلــق  المواطنيّــة  التشــاركيّة  المقاربــة  وفــق  الأفــكار  تجميــع  	+
بتقســيم الجهــود وتوزيــع المهــام حســب  المحــاور التــي ســيتم العمــل عليهــا، 
كلّ مــن موقعــه حســب اختصاصــه ولمــا لا فــي شــكل مجموعــات، لتيســير 

المجموعــة. عمــل 
ضــرورة الرجــوع الــى كل المراجــع القانونيــة قصــد عــدم تضــارب مختلــف  	+

والصلاحيــات. الفصــول 
خــوض المعركــة فــي الواقــع والعمــل علــى اداء زيــارات ميدانيــة مكثفــة  	+
لمناطــق الاحتجاجــات وتشــريك المواطــن المســتهلك للميــاه )مســتهلك ميــاه 
الشــرب، مســتهلك ميــاه الــري، الفــاح المتضــرر مــن المشــاريع الاســتثمارية 

ــا. ــة يقــع تقنينه ــن ثم ــة وم ــى المشــاكل الحقيقي ــة...( للوقــوف عل الاجنبي
القيــام بحمــات تحسيســيّة لمزيــد نشــر الوعــي حــول قضيّــة الميــاه  	+

المائــي.  والفقــر  النّــدرة  اشــكاليّة  وخاصّــة  تونــس  فــي 
 " recherche action" انجاز بحوث عمل 	+

ــوازي  ــة بالت ــاه" بنســخها الحاليّ ــة المي ــه لمخاطــر وتهديــدات "مجلّ التنبي 	+
الآليــكا. لخطــورة  التنبيــه  مــع 

وجــوب التصــرّف فــي المــوارد العموميّــة والملــك العمومــي للميــاه  	+
الفلاحــة. وزارة  خــارج 

اسناد احتجاجات العطش 	+
العمــل علــى تفــادي النّقائــص وتثبيــت النّقــاط الإيجابيّــة فــي النســخة  	+

الميــاه. مجلّــة  مــن مشــروع  الأخيــرة 
تمكيــن بعــض النــواب المتبنّيــن لمبادرتنــا مــن نســخة لمشــروع مجلــة  	+
الميــاه المواطنيّــة التــي نعمــل عليهــا لمقارعــة أيّ نســخة مقدّمــة للبرلمــان مــن 

أجــل المصادقــة عليهــا.
تــمّ اختتــام ورشــة العمــل بدعــوة إلــى محاولــة تنظيــم حلقــات وجلســات عمــل 
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أخــرى خــال الفتــرة القادمــة، التــي مــن شــأنها المســاعدة علــى انجــاز مبــادرة 
"مشــروع مجلّــة مواطنيّــة للميــاه" انطلاقــا مــن قــراءة نقديّــة لآخــر نســخة مــن 

مشــروع مجلّــة الميــاه المقــدّم مــن السّــلطة.

المرحلة الثانية°: تحديد محاور مشروع مجلة المياه المواطنية

خــال  مــن  اليهــا  التوصــل  تــم  التــي  والاســتنتاجات  المخرجــات  علــى  بنــاء 
النقاشــات التــي دارت بورشــة العمــل الســالفة الذكــر، تــمّ تحديــد المحــاور التــي 

ســيبنى عليهــا مشــروع مجلــة الميــاه المواطنيــة كمــا يلــي:
1 - المحور الاول : احكام عامة

- مفهوم الماء 
- التعريف العلمي للماء 

- أشــكال المــاء: ميــاه جوفيــة- ميــاه ســطحية – ميــاه معالجــة- ميــاه محــات 
– ميــاه افتراضيــة

- تحديد الاستعمالات الممكنة للموارد المائية ارتباطا بالتصور العام للتنمية
- المفهــوم الاجتماعــي للمــاء مــن خــال ربــط الماء بمفهــوم العدالــة الاجتماعية 

)نفــس الكلفــة و المواصفات...(
- الملك العمومي للمياه)مفهومه وتحديده و انواعه...(

2 - المحور الثاني : في ضمانات الحق في الماء
- ضــرورة شــرح وتحليــل نقــدي الــى الفصــل 44 مــن الدســتور مــن خــال التذكيــر 
بمقتضياتــه والانطــاق منــه لصياغــة فصــل يشــرح تصوّرنــا لتفعيــل دســتورية 

الحــق فــي المــاء .
- تحميل المسؤولية المباشرة للدولة في ضمان الماء بكل استعمالاته 

- اليــات ضمــان الحــق فــي المــاء )اليــات توفرهــا الدولــة :مؤسســاتية وماديــة 
المكلفــة  الــوزارة  عــن  المائيــة  المــوارد  علــى فصــل  التأكيــد  مــع  وبشــرية( 

بالفلاحــة
تشــريك  مــع  بالمــاء  المكلــف  المؤسســاتي  الاطــار  فــي  النظــر  اعــادة   -

البلــدي الوســط  فــي  المــاء  فــي  التصــرف  فــي  المحليــة  الســلطة 
- التنصيــص علــى احــداث مؤسســة وطنيــة جديــدة مســؤولة علــى المــاء فــي 

الوســط الريفــي )توفــر المــاء بنفــس الكميــة والكيفيــة والجــودة والســعر(

3 - المحور الثالث : في مجال استعمالات الموارد المائية
- تحديد اهداف نمط التنمية وعلاقته بتلبية حاجيات المواطنين 

- اعتبار الماء اداة للتنمية وليس مجرد مادة للاستهلاك
- تحديــد مجــالات اســتعمال المــاء فــي علاقــة بالإمكانــات المائيــة المتوفــرة 
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وبالاســتراتيجية الوطنيــة المتعلقــة بتنميــة هــذه المــوارد، مــع الاخــذ بعيــن 
الاعتبــار التحــوّلات المناخيــة و ضــرورة التأقلــم معهــا فــي مجــال المــوارد المائية .
- تحميــل الدولــة المســؤولية فــي تحديــد اولويــات مجــالات اســتعمال المــوارد 
المائيــة )ســواء المــاء المخصــص للاســتعمال  الفلاحــي والصناعــي والخدماتــي 

والمنزلــي والصــرف الصحــي والنظافــة /المــاء الصالــح للشــراب  ....(
ــات فــي اســتعمال المــاء داخــل كل قطــاع، وفــي  ــد الاهــداف والاولي - تحدي

ــذي تــم تحديــده ســابقا. ــة ال اطــار التصــور العــام للتنمي
ــن  ــات المباشــرة للمواطني ــر الحاجي ــاج بتوفي ــط اســتعمال المــاء فــي الانت - رب

وبالقيمــة المضافــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الكليــة .

4 - المحور الرابع: في حماية الموارد المائية
في حماية الموارد المائية 	•

- تعريف التلوث المائي
- تحديد الآليات والمؤسسات المعنية بمتابعة الاوساط المائية ومراقبتها 

ــة الواجــب  ــة والاجــراءات القانوني ــوث المــوارد المائي ــات تل ــد اجــراءات اثب - تحدي
اتخاذهــا 

- تطبيق مبدا العهدة على الملوث
- تحديــد اجــراءات ازالــة التلــوث المائــي والخطايــا المترتبــة عــن مســؤولية تلويث 

المــوارد المائية
في تركيز الثقافة المواطنية للماء  	•

تحديد  مفهوم الثقافة  المواطنية للماء 	-
تحديــد مســؤولية كل طــرف مــن مؤسســات عموميــة وقطــاع خــاص  	-

المــاء ثقافــة  تركيــز  مجــال  فــي  ومواطنيــن 
التنصيــص علــى ضــرورة مراجعــة برامــج التربيــة والتعليــم مــن خــال  	-
اعطــاء دور هــام لثقافــة المــاء وطــرق اســتعماله وترشــيده فــي كل مراحــل 

لتعليــم ا
والبشــرية  الماديــة  الامكانــات  تخصيــص  ضــرورة  علــى  التنصيــص  	-
مــن طــرف الدولــة لإعــداد وتنفيــذ برامــج توعيــة وتحسيســية علــى المــدى 
الاجتماعــي النســيج  كل  فــي  المــاء  ثقافــة  لإرســاء  والبعيــد  المتوســط 
وكل  الشــرائح  كل  تشــمل  واعلاميــة  اتصاليــة  منظومــة  ارســاء  	-

للمــاء. المواطنيــة  الثقافــة  تركيــز  بهــدف  المــاء  مســتعملي 

5 - المحور الخامس: في المسؤولية و العقوبات
التنصيــص علــى ضــرورة تركيــز علاقــة تعاقديــة دقيقــة وقانونيــة بيــن  	-
المؤسســة المعنيــة بالمــاء والحريــف فــي مجــال التزويــد بالماء الصالح للشــراب 

بالوســطين البلــدي والريفــي
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التنصيــص علــى الــزام المؤسســات المعنيــة بالمــاء بإعــام المواطنيــن  	-
آجالــه وتحديــد  المــاء  بانقطــاع  الابــان  فــي 

الــزام المؤسســات المائيــة بالتعويــض لحرفاهــا عنــد انقطــاع المــاء  	-
للشــراب  الصالــح  المــاء  وخاصــة  بتوفيــره         

المؤسســات  ضــد  للمواطنيــن  القضائيــة  التتبعــات  حــق  اعطــاء  	-
المائيــة التــي تخــل بالتزاماتهــا تجــاه الحرفــاء ســواء مــن تــردي نوعيــة المــاء او 
ــا  ــي يتضمنه ــة او غيرهــا مــن الاســباب الت ــر المعلن الانقطاعــات المتكــررة وغي

بالمــاء  التــزود  عقــد 

6 - المحــور الســادس: فــي العقوبــات المتعلقــة بالإضــرار او الاعتــداء او تلويث 
الملــك العمومــي للمياه

تحديد مفاهيم الاضرار والاعتداء وتلويث الماء 	-
التلــوث المائــي بنــاء علــى المواصفــات المحليــة  تحديــد مســتويات  	-

محلــي مواصفاتــي  فــراغ  حالــة  فــي  والعالميــة 
تحديــد مســتوى الجنحــة والجنايــة فــي مجــال الاضــرار بالملــك العمومي  	-

للميــاه
ســحب هــذه التصنيفــات علــى كل مــن يضــر المــاء ســواء كان فــردا  	-

عموميــة منشــاة  او  وزارة  او  خاصــة  او  عموميــة  مؤسســة 
التنصيــص علــى ضــرورة خلــق قضــاء متخصــص فــي الجرائــم المتعلقــة  	-

بالمــاء
إلــزام الدولــة بتوفيــر الامكانــات الماديــة والبشــرية اللازمــة للحســم  	-
ــة  ــوارد المائي ــة الم ــي خصوصي ــال تراع ــي آج ــاء ف ــة بالم ــا المتعلق ــي القضاي ف

منظوماتهــا وهشاشــة 

7 - المحور السابع: الاحكام الانتقالية 

المرحلة الثالثة°: اعداد مشروع المجلة المواطنية للمياه

تــم تكليــف شــابة وشــاب بصــدد متابعــة دراســتهم القانونيــة فــي مرحلــة 
الماجســتير لإعــداد مشــروع مجلــة الميــاه المواطنيــة وفــق المحــاور التــي تــم 
تحديدهــا بالمرحلــة الثانيــة. كمــا تــم مســاندة فريــق الاعــداد مــن طــرف عــدة 
مختصيــن فــي مجــال المــاء  والتنميــة والعدالــة الاجتماعيــة بشــكل يســهّل 
عمــل فريــق العمــل فــي صياغــة المشــروع وفــق معطيــات صحيحــة ومفاهيــم 
علميّــة واقتراحــات قابلــة للتنفيــذ وغيــر متناقضــة مــع المبــادئ القانونيــة العامة 

للبــاد.
وتــمّ اعــداد مشــروع المجلــة المواطنيــة للميــاه فــي وقــت قياسّــي كتعبيــر 
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علــى حمــاس الشــباب         وارادتهــم فــي تقديــم مبــادرة تشــريعية مواطنيــة 
هــي الاولــى فــي تاريــخ العمــل المدنــي فــي تونــس فــي مجــال المــاء.  

كمــا حرصنــا علــى تقديــم شــكل جديــد للمبــادرة التشــريعية تقطــع مــع الطابع 
الكلاســيكي للقوانيــن والمجــاّت الصــادرة عــن الســلطة كمــا كان المضمــون 
مواطنيّــا بامتيــاز فــي تناســق مــع طبيعــة المشــروع التــي تمخضــت عنــه هــذه 

المبادرة.
احتــوى مشــروع المجلــة المواطنيــة علــى ســبع محــاور متكونــة مــن 71 فصــا، 
اضافــة الــى شــرح الاســباب وفهــرس للقوانيــن والاوامــر الترتيبيــة التــي وجــب 

اصدارهــا بعــد صــدور المجلــة المواطنيــة للميــاه.

المرحلــة الرابعــة° : مناقشــة النســخة الاوليــة  لمشــروع المجلــة المواطنيــة 
ــاه للمي

احترامــا لمــا ألتــزم بــه فريــق المشــروع مــع كل الاطــراف التــي ســاهمت فــي 
انجــاح واثــراء المشــروع، تــم تخصيــص العديــد مــن اللقــاءات المضيقــة لمناقشــة 
مشــروع المجلــة المواطنيّــة للميــاه بهــدف تحيينهــا واثرائهــا وجعلهــا اكثــر تعبيــرا 

عــن المواطنيــة شــكلا ومضمونــا.
المختصّيــن  مــن  مجموعــة  وحضــره   2019 ســبتمبر   17 يــوم  لقــاء  اول  كان 
مثمــرا. و  حماســيا  النقــاش  كان  و  بالمشــروع،  والمؤمنيــن  والناشــطين 
ــة الــى   تــم الاتفــاق علــى أن ينقســم تقييــم مشــروع مجلــة الميــاه المواطنيّ

جانبيــن:

العــام والمتعلــق بشــرح الاســباب والمفاهيــم الاساســية  التقييــم  	+
وتحديــد التصــورات العامــة والاتفــاق عليهــا باعتبارهــا هــي الارضيــة الصلبــة 

المجلــة. فصــول  عليهــا  ســتبنى  التــي 
التقييــم الدقيــق، هــو قــراءة المجلــة فصــا، فصــا وتقييمــه واصلاحــه  	+
واثرائــه بشــكل يكــون واضــح المفاهيــم ومباشــر فــي المقاصــد وســهل الفهــم 

لأغلــب النــاس، لأنّ المجلــة موجهــة بالأســاس اليهــم.  
لئــن ظهــرت فــي البدايــة اختلافــات كبيــرة فــي تحديــد المفاهيــم والاطــار العــام 
للمجلــة و اهدافهــا، فانــه كلّمــا تعمّــق النقــاش بــدأت الامــور تتوضّــح وبــدأ 
الحضــور فــي تناغــم مــع مــا يقــدم. كل ذلــك ســاعد علــى اصــاح العديــد مــن 
الفصــول وتأثيــث فصــول اخــرى بأفــكار جديــدة، اضافــة الــى التخلــي عــن بعــض 
الفصــول والافــكار التــي رأى البعــض تعارضهــا مــع اهــداف المجلــة او تناقضهــا 
مــع نصــوص قانونيــة اخــرى. وكان لحضــور محامييــن فــي النقاشــات الاثــر الكبير 

والاضافــة الهامــة فــي تقييــم و نقــاش مشــروع مجلــة الميــاه المواطنيــة.
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المرحلة الخامسة° : صياغة مشروع مجلة المياه المواطنية

بعــد الانتهــاء مــن مناقشــة مشــروع مجلــة الميــاه المواطنيــة والــذي اســتغرق 
ــة بالمشــروع، تمــت صياغــة  ــل  الاطــراف المؤمن ــرا مــن قب ــا ومجهــودا كبي وقت
مشــروع لمجلــة ميــاه مواطنيــة قابــل للنقــاش بيــن كل الفاعليــن مــن الادارات 
ــرات الوطنيــة فــي  و المنظمــات والنشــطاء المدنييــن وممثلــي الجمعياتوالخب
الميــدان. وأنبنــى المشــروع المواطنــي علــى 10 مبــادي اساســية كمــا يلــي:

بملكيّــة  يتعلــق  فيمــا  بالدســتور   13 الفصــل  بمقتضيــات  التمســك  	- 1
الطبيعيــة للثــروات  الشــعب 

بالهــدف  موجــه  بديــل  تنميــة  منــوال  إطــار  فــي  الأولويــات  تحديــد  	- 2
الغذائيــة الســيادة  بتحقيــق  المرتبــط  الاســمي 

تركيــز هيــكل مســتقلّ ذو طابــع ســيادي للتصــرف فــي المــاء فــي كل  	- 3
مراحلــه و بــكل أشــكاله

إحداث تعريفة اجتماعية للماء 	- 4
ضمان حقّ التقاضي والتعويض للمواطن 	- 5

تطبيق مبدأ العهدة على الملوث 	- 6
اعتمــاد البصمــة المائيــة فــي الاســتراتيجية العامــة للتصرف فــي الموارد  	- 7

ــة المائي
ــة  ــم والتوعي ــة والتعلي ــة مــن خــال برامــج التربي إرســاء ثقافــة مواطني 	- 8

الشــاملة الشــعبية 
تصفيــة المجامــع المائيــة وتركيــز شــركة وطنيّــة لتوزيــع المياه بالوســط  	- 9

الريفــي
العقوبــات المرتبطــة بانتهــاك الثــروة المائيــة ليســت غايــة فــي حــد  	- 10

المائيــة. الثــروة  لحمايــة  وســيلة  ولكنهــا  ذاتهــا 



71

الخاتمة
 

"حتى يبقى الماء حق دائم"

الحديــث عــن المــاء يبقــى دائمــا بدايــة لأنــه بدايــة الحيــاة وشــرط تواصلهــا 
وديمومتهــا. مــن خــال مشــروع " التقييــم المواطنــي للمــاء واطاره التشــريعي 
ــر 2018 ، كان  ــذ 15 نوفمب ــذه من ــم الانطــاق فــي تنفي ــذي ت فــي تونــس" ال
حلمــا فتحــول الــى واقــع بــل اردنــاه ان يكــون نموذجيــا على مســتوى الشــكل 

والمضمــون والانضبــاط فــي تنفيــذ رزنامــة مراحلــه.
كمــا تطــور القائمــون علــى المشــروع مــن داخــل مراحلــه ، وهــو مــا يعنــي ان 
ــه مــن الاســتفادة  ــا مكن ــي، مم ــج النقــد الذات ــار منه ــق المشــروع قــد اخت فري
المســتهدفة.  والفئــات  ومضامينــه  المشــروع  لمراحــل  والتحســين  والتحييــن 
فتحــول المشــروع تباعــا مــن انجــاز دورات تكوينيــة موجهــة لممثلــي الادارات 
والمنظمــات والجمعيــات والباحثيــن فــي مجال الماء، ليتوســع ويشــمل  ممثلي 
الســلطة المحليــة والاعلامييــن لمــا لهــذه الفئــات مــن اهميــة فــي التصــرف فــي 

المــوارد المائيــة       وصناعــة الــراي العــام الشــعبي والقــدرة علــى التعبئــة. 
كمــا تطــور المشــروع فــي مجــال الاتصــال والتواصــل، مــن خــال اســتعمال 
الافــام الوثائقيــة      والافــام القصيــرة التــي تــم تصويرهــا مــن طــرف المرصــد 
التونســي للميــاه والتــي كانــت تعبيــر حــي و ميدانــي علــى واقــع المــاء بجهــات 

البــاد.

كل ذلك كان الهدف منه:
تحويل قضية الماء الى قضية راي عام  	-

توفيــر المعلومــات الضروريــة حــول المــوارد المائيــة وواقعهــا الحقيقــي  	-
الوطنــي المســتوى  علــى 

التحديــات المطروحــة مســتقبلا فيمــا يتعلــق بالمــاء واســتعمالاته  	-
ة  د لمتعــد ا

طــرح الميــاه الافتراضيــة والبصمــة المائيــة كآليــات وجب فهمهــا ومعرفة  	-
اهميتهــا فــي مجــال التصــرف المســتدام فــي مجــال المــاء 

ــاج الفلاحــي بشــكل يراعــي واقــع  ــة الانت ــادة النظــر فــي منظوم اع 	-
المائيــة  المــوارد 

طــرح مســالة الســيادة الغذائيــة كهــدف مــن اهــداف نمــط التنميــة  	-
للمواطــن الاساســية  بالحاجيــات  المرتبــط 

ضــرورة بنــاء ثقافــة مواطنــة للمــاء كحــل جــذري للبعــد التشــاركي  	-
فــي التصــرف فــي المــوارد المائيــة وتشــريك المواطــن فــي رســم السياســات 
والاســتهلاك والتوزيــع  والنقــل  التعبئــة  مســتوى  علــى  بالمــاء  المتعلقــة 
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الاقــرار بضعــف المنظومــة التشــريعية وعــدم قــدرة المنظومــة الحاليــة  	-
المتعلقــة بالمــاء علــى حــل الاشــكالات الهيكليــة لمنظومــة المــاء فــي تونــس

اعداد مجلة مياه مواطنية تعبر عن راي المواطن حول الماء  	-
احــداث مصطبــة معلوماتيــة تشــاركية تكــون صــوت المواطــن حــول  	-
قضايــا المــاء المتعــددة والمتشــعبة فــي ظــل ضبابيــة رســمية كاملــة وغيــاب 

المــاء حــول  مســتقبلية  وطنيــة  اســتراتيجية 
كان هدف المشــروع الاصلي المســاهمة بجدية في طرح وحلحلة الاشــكالات 
المتعلقــة بالمــاء فــي تونــس. وتحريــك الميــاه الراكــدة حــول الموضــوع وضــرب 
التصــور الرســمي لــوزارة الفلاحــة وهياكلهــا القائــم علــى ان المــاء فــي تونــس 
ليــس مشــكل هيكلــي ومؤسســاتي او نــدرة فــي المــاء بــل هــو المشــكل 
مرتبــط بتهــوّر المواطــن وتبذيــره للمــاء فاســتطاع المشــروع ان يرفــع هــذا 
اللبــس     والافــكار الخاطئــة ويحمّــل المســؤولية لمــن يشــرف ويتصــرف فــي 

المــاء. 
ولعــل اصــدار هــذا الكتــاب والــذي لخــص كل مراحــل ومضاميــن المشــروع دليــل 
علــى اننــا قرّرنــا ان نبنــي جســرا مــن الحــوار والتفاعــل والتشــاركية فــي قضيــة 

المــاء باعتبارهــا قضيــة تنمويــة بامتيــاز.
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